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  كلمة شكر
  

  الحمد الله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه

ا، فـله الحمد حتى  ولطف بنا في أشد الأوقـات ضيقـنجاز هذا العمل، الحمد الله الذي وفقنا لإ

  وفي كل وقت وحين.  ايرضى وبعد الرض

  أما بعد :

  من لم يشكر الناس لم يشكر االله  

لقبوله   "حجاج خليل"التقدير لأستاذي المشرف الدكتور  و   أتقدم بأسمى عبارات الشكر- 

الإرشادات،فـلم يبخل  و   الإشراف على هذا العمل وعلى مرافقته لي طيلة هذه المدة بالنصائح

  علي يوما بجميل نصحه وغزير علمه جزاك االله عني ألف خير أستاذي.

  

كما أتقدم بجزيل الشكر لكل أساتذة الفـلسفة بجامعة ابن خلدون كل باسمه، خاصة الذين  - 

  التوجيهات لا سيما في إنجازي لهذا البحث.و   رافقوني في مشواري الجامعي بالنصائح

وكل من ساعدني في إنجاز هذا    يخدمة ل  ان أفنوا عمرهماذلالي  اشكر والدأكما  - 

.البحث من قريب أو بعيد، وكل من له فضل علي



 

 

 

  إهداء
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  24الإسراء                        

  إلى من رفع ربي مقـامهما

  أورد في القران ذكرهماو 

  وحث فيه على طاعتهما

  إلى والدي نور حياتي

  أهدي ثمرة جهدي

  نسي عائلتي وصديقـاتيأدون أن  

  وكل من ينتظر نجاحي 
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  :مقدمة

 ثرأ من لها لما وذلك القدم، منذ والعلماء الفلاسفة ماهتما من كبیرا حیز التربیة شغلت 

 خاصیة التربیة أن اعتبارا العصور، عبر المجتمعات ورقي الأفراد شخصیات ریتطو  في

 یتماشى بما وتقویمه الفرد سلوك إرشاد یتم خلالها فمن الحیوان، عن الإنسان یتمیز اهب إنسانیة،

  .محیطه عن عزله نستطیع لا اجتماعي ائنك الإنسان نلأ فیها، یعیش التي البیئة مع

 داخل الفرد إدماج من یمكننا الذي الأساسي العامل فهي اجتماعیة ظاهرة التربیة أن ونظرا

 تقتضیه لما وذلك الجماعة، حیاة نحو نزوع لدیه بالفطرة فالإنسان الاجتماعیة، الكینونة

  .الإنسانیة الحیاة ضرورات

 من جملة سیكتسب وبهذا تأثر،یو  یؤثر إنما تماعيالاج محیطه مع تعامله خلال ومن

 تطویر عند التربیة مفهوم یتوقف لن وعلیه السائدة، الثقافة وحتى والتقالید، العاداتو  المعارف

 سیتسع إنما والجسمیة، النفسیةو  العقلیة قدراته وتنمیة سلوكه، تعدیل خلال من الفرد شخصیة

 من فالتربیة الاجتماعیة الحیاة تستمر حتى ومعارفه محیطه ثقافة الفرد إكساب لیشمل مفهومها

  .حیاة أسلوب أساسها

 إلى نظر منهم وكل القدم، منذ والغرب العرب الفلاسفة اهتمام محل التربیة كانت لطالماو 

 تعالیم على ارتكزت الإسلامي المجتمع في فالتربیة. الخ... وفكره لإیدیولوجیته اعتبارا التربیة

 وتعالیم مبادئ على الارتكاز إلى الغربیة التربیة اتجهت بینما شيء، كل بلق الإسلامي الدین

 اعزله على عملوا فقد حاديلالإ الفكر لرواد بالنسبة أما المحافظة، للطوائف بالنسبة الكنیسة،

 فكره حسب كل الأفكار من العدید على اوإقامته الجوانب بمختلف ا وربطه الدیني، الجانب عن

 النظم هذه وتراجع والتربویة، الأخلاقیة الفوضى من یخلوا مجتمع هناك لیس نأ وبما وتوجهه،

 من وغیرها والسیاسیة الاجتماعیة الظروف من العدید سببب الغربیة أو العربیة البیئة في سواءا

  .الأخیر هذا نظم لإصلاح خرآ إلى مجتمع من تزداد التربیة إلى الحاجة نإف الأسباب،

 في القائم الاجتماعي الوضعتسویة  على والغرب العرب فلاسفةلا من العدید عمل لذا

 التي التربویة، والآراء النظریات من الكثیر بطرحهم والتعلیم، التربیة عملیتي خلال من عصرهم،

 نظریات تقدیم على عملوا الذین بین ومن والمجتمع، الفرد لصالح غایات عدة تحقیق شأنها من
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 والفیلسوف خلدون، بن الرحمن عبد العربي الفیلسوف والتعلیم التربیة بمجالي للنهوض قیمة

  .كونت أوغست الفرنسي

 لدى العلمي التحصیل لعوائق تحدیده خلال من التربیة موضوع خلدون ابن تناول لقد

 تساعد تربویة قواعد تقدیم إلى وسعى زمانه، في الشائعة والتعلیم التربیة لسلبیات بتطرقه المتعلم

 في تساهم صحیحة بطریقة التعلم من وتمكنه آنذاك، القائمة التعلیم مساوئ تجاوز على المتعلم

 لأنها نظرا بالمجتمع التربیة ربط أنه اعتبارا ،الاجتماعیة الكینونة داخل وإدماجه شخصیته بناء

  .وتطورها الحضارة ازدهار في تساهم

 تجاوز على عمل حیث إصلاحي، منظور من التربیة الآخر هو فتناول تكون أوغست أما

 أن طرحه خلال من حاول الفلسفیة، نزعته مع تتماشى وضعیة للتربیة وأسس السابقة، الأنظمة

 المجتمع أفراد تمكن علمیة بطریقة والتعلیم، التربیة بینها من الاجتماعیة القضایا مختلف لیتناو 

 أفراد إصلاح على ربويالت إصلاحه قام فقد الوضعیة، المرحلة إلیه توصل الذي التقدم ةمواكب من

 من كل أن لنا یتبین وهكذا ،التقدم نحو وأفراده بالمجتمع یسیر وضعي، تعلیم نظام وإقامة المجتمع

  .التربیة عملیة خلال من المجتمعحاولا تحسین وضع  الفیلسوفین

   :الإشكالیة

طرحه  إذ أسس كل منهما ،لقد عمل كل من ابن خلدون وكونت على الاهتمام بالشأن التربوي

 نأخذ أن بد لا التربویة فلسفتهما على وللوقوف عصرهم، في على قواعد تربویة لتغییر الواقع التربوي

 الاتفاق نقاط لمعرفة الفیلسوفین بین المقارنة علینا تفرض التي الدراسة طبیعة الاعتبار بعین

  :الأتي في المتمثلة الدراسة إشكالیة تتبلور الطرح هذا على واستنادا التربویة فلسفتهما في والاختلاف

 المقارنة یمكننا أساس أي وعلى وكونت؟ خلدون ابن من كل عند یةللترب الفلسفیة الأسس هي ما

  :كالآتي وهي الفرعیة الأسئلة من مجموعة الإشكالیة هذه عن وتتفرع التربویة؟ فلسفتهما بین والمقاربة

  عامة؟ بصفة سفتهلف خلدون ابن علیها أقام التي الأمور أهم هي ما .1

  كونت؟ أوغست فلسفة علیها قامت التي الأساسیة الدعائم هي ما .2

   المتعلم؟ تعلیم أمام عائقا خلدون ابن اعتبرها التي الأمور تمثلت فیما .3

  العلوم؟ وكونت خلدون ابن من كل صنف كیف .4

  ؟كونت أوغست عند نامیةالدی التربیة أسس هي ما .5

  



 مقدمة

 

 ~ ج  ~
 

  :البحث خطة 

  : الآتیة الخطة على البحث الهذ انجازنا في اعتمادنا

  .خاتمة إلى إضافة مباحث ثلاثة على فصل كل أحتوى فصول، وأربع مقدمة -

 فكان الثاني المبحث أما المفاهیم، ضبط الأول المبحث تمهیدي، مدخل: الأول الفصل -

  .وفلسفته كونت أوغست عنوانه الثالث والمبحث وفلسفته، خلدون ابن بعنوان

 التربویة بالملكة الأول المبحث عنونا خلدون، ابن عند التربیة فلسفة هو الثاني الفصل -

 أما عصره، في السائدة والتعلیم التربیة لطرق ونقده خلدون ابن الثاني والمبحث خلدون، ابن عند

  .خلدون بنا عند لتربیةل الفلسفیة الأسس بعنوان فكان الثالث المبحث

 تتح الأول المبحث فكان كونت، أوغست عند التربیة لفلسفة خصصناه الثالث الفصل -

 عند للتربیة الفلسفیة الأسس بعنوان الثاني والمبحث كونت، أوغست عند العلوم تصنیف عنوان

  .كونت أوغست عند الدینامیكیة بالتربیة عنوناه الثالث والمبحث ،كونت أوغست

 على الفصل ذاه حتوىا كونت، وأوغست خلدون ابن بین التربیة فلسفة الرابع الفصل -

 وأخیرا الفیلسوفین، لكلا توجه التي النقدیة الآراء إلى إضافة التشابه وأوجه الاختلاف أوجه

  .خاتمة

  :الدراسة وأهداف الموضوع أهمیة

  :یلي فیما الموضوع أهمیة تكمن

 خلدون ابن من كل عند للتربیة الفلسفیة الأسس أهم على للوقوف الموضوع هذا یسعى -

 الاجتماعي الواقع على الفیلسوفین أفكار تأثیر مدى معرفة من مكنناسیُ  اليوبالت وكونت،

  .عصرهم في والتربوي

 المشاكل من للعدید حلا تكون أن الفیلسوفین بها قال التي التربویة القواعد بإمكان -

  .خلدون ابن أفكار خاصة هذا، عصرنا في التربویة

 الاستفادة بغیة للفیلسوفین التربویة القواعد أهم على الوقوف دراستنا من الهدف كان وقد -

 خلدون ابن من لكل التربویة الأسس في والتشابه الاختلاف أوجه تحدید إلى إضافة امنه

  .وكونت
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   :الموضوع اختیار أسباب

   :یلي فیما تمثلت الموضوع لهذا اختیارنا إلى أدت التي الأسباب من العدید لدینا كان

 رغبتنا وكذا أهمیة، من له لما التربیة موضوع على الاطلاع في الرغبة: الذاتیة الأسباب -1

  .خلدون ابن للعلامة التربویة الأفكار خاصة الخلدوني، الفكر معالم على التعرف في

   :الموضوعیة الأسباب-2

  .معارفنا لإثراء عامة بصفة الفیلسوفین فكر على التعرف-

 یتسنى حتى وكونت خلدون ابن من كل هاقدم التي التربویة النظریات أهم على الوقوف -

  .غربیة وبیئة إسلامیة بیئة في التربیة ماهیة بین التفریق الن

   :الدراسة منهج

 في اعتمدنا الحقیقة، إلى للوصول الباحث یتبعه الذي السبیل هو المنهج أن اعتبارا -

 والمنهج المقارن، هجوالمن التحلیلي، المنهج: في تمثلت مناهج عدة المطروحة الإشكالیة معالجة

  .النقدي

 خلدون ابن من كل طرحها التي التربویةالقواعد  لتحلیل علیه اعتمدنا: التحلیلي المنهج -

  .وكونت

  .كونت وفلسفة خلدون ابن عند التربیة فلسفة بین المقارنة من خلال: المقارن المنهج -

 في للفیلسوفین وجهت التي النقدیة للآراء عرضنا خلال من علیه اعتمدنا: النقدي المنهج -

  .التربیة مجال

   :البحث في المعتمدة والمراجع المصادر أهم

   :منها نذكر المؤلفات من مجموعة على البحث لهذا انجازنا في اعتمدنا -

 على اعتمدنا كما التربویة، فلسفته الفیلسوف فیه أورد الذي الأثر باعتبارها خلدون ابن مقدمة -

  .DISCOURS SUR L’esprit positif، وكتاب Cœurs De Philosophie Positive كونت أوغست كتاب

 علم في وأثره الخلدوني الاجتماعي التفكیر: بینها من  المراجع من العدید إلى إضافة -

 مصطفى لصالح متغیر عالم في الاجتماع علم كتاب وكذا خضیر، لإدریس الحدیث الاجتماع

 الاجتماع علم مؤسس كونت أوغست وكتاب بریل، لیفيل كونت أوغست فلسفة وكتاب ،لفوالا

  ماشیري. لبیار والعلوم الفلسفة كونت وكتاب المعطي، عبد لفاروق الحدیث
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 المعاجم على اعتمادنا إلى إضافة البحث هذا في علیها اعتمدنا التي المؤلفات بعض هذه 

 تضمنت كونها خلدون لابن التربیة فلسفة عرض في المقدمة على ركزنا وقد المقالات، وبعض

  .بوضوح فهمها على ساعدنا مما التربویة، أفكاره كل

   :السابقة ساتاالدر 

 في تهأهمی وتكمن ،الأهمیة غایة في موضوع السابقة الدراسات على الاطلاع یعتبر

 على بالاطلاع قمنا لذا الموضوع، حول المطروحة والإسهامات الآراء مختلف على التعرف

   :منها نذكر موضوعنا بخصوص تالدراسا من العدید

 بیروت في الأمریكیة الجامعة في التربیة دائرة إلى رفعت رسالة :الأولى الدراسة 

 عند التربیة" بعنوان الحسن عارف نهى لصاحبتها علوم أستاذ درجة لنیل متطلبات لاستكمال

ابن خلدون أكد أن : أهمها النتائج من العدید إلى الدراسة هذه توصلت 1959 سنة ،"خلدون ابن

 بین الفواصل المدرس یطیل لا نأو  ،علمین المتعلم على یخلط لا أن وقال  التدرج قانون على

 القواعد من العدید على الدراسة ركزت به، مضرة المتعلم على الشدة كما أكد أن  ودرس، درس

وردت في  القواعد التي البعض من هذه، ونحن نرید تعمیق خلدون ابن بها قال التي التربویة

  هذه الدراسة.

 قسم الدین وأصول الدعوة كلیة في الماجستیر درجة لنیل مقدمة رسالة :الثانیة الدراسة 

 عند الأخلاق" بعنوان الخوتاني روزي علي عائشة الطالبة إعداد من ،1991 سنة العقیدة،

دراسة ، توصلت ال"الإسلام ضوء على نقدیة دراسة ومدرسته كونت أوغست  الوضعیة المدرسة

 للعدید من النتائج منها:

أن كونت قد فرق بین الأخلاق النظریة والعملیة، وقد عمل على تجاوز الأخلاق بمنظورها  -

القدیم الذي كانت تتصف فیه بالتجرید، وحاول التأسیس لأخلاق تدرس ما هو كائن، وغیرها من 

ة حول هذا الموضوع، لكن النتائج الأخرى التي توصلت إلیها الدراسة والتي تعطینا رؤیة واسع

الذي یعتبر المركز الأول لتأسیسها خلاق بالجانب الأسري لم تتعمق في ربط الأالدراسة 

ن كانت هناك إشارات لكن لم یتم التعمق في هذه النقطة ونحن نرید التفصیل فیها إ وتطویرها، و 

  بما یخدم موضوعنا.
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 :في الفلسفة من إعداد الطاهر  أطروحة مقدمة لنیل درجة الماجستیر الدراسة الثالثة

 2008جوان  18تاریخ المناقشة في  ،"العقل الوضعي عند أوغست كونت"بعنوان  فمول

مجموعة من  اوي بغورة، توصلت هذه الدراسة إلىبجامعة منتوري قسنطینة، تحت إشراف الزو 

  النتائج نذكر منها:

إنما كان هدفه تغییر أن هدف كونت الإصلاحي لا یقوم على هدم العلوم والأخلاق، و  -

 وجهة نظرها نحو التقدم.

 .خدمة الإنسان الوضعیة كفلسفة إنسانیة تتوجه نحو -

 جعل فلسفته تتحول إلى دیانة. اهتمام كونت بالجانب الأخلاقي -

الفوضى السائدة في المجتمع تحتاج إلى مذهب جدید في نظر كونت وهو المذهب  -

 الوضعي.

حدیثه عن تطور العقل خلال لاحي لدى كونت من ركزت هذه الدراسة على الجانب الإص

ة الفرد والمجتمع والمعرفة واهتمامه  بمختلف الجوانب التي من شأنها أن تساهم في بناء شخصی

بعض الأمور التي عالجتها الأخلاقیة، ونحن بدورنا سنعمل على التطرق إلى  من بینها القیم

  ع دراستنا.تماشى مالدراسة من بینها الأخلاق والعلوم بما ی

 ملامح" نابعنو  حاجلبا ربیعة للطالبة ریالماجست شهادة لنیل مذكرة :رابعةال الدراسة 

 قاصدي بجامعة ،17/11/2009 في كان المذكرة مناقشة تاریخ ،"خلدون ابن عند اللغة تعلیمیة

 االقضای خلدون ابن تناول كیف: الآتیة الإشكالیة على دراستها الباحثة أقامت ،ورقلة مرباح

  المقدمة؟ في التعلیمیة

 قبل والتربویة اللغویة النظریات من لعدیدأن ابن خلدون تطرق ل إلى الدراسة هذه وتوصلت

 من ینفر تجعله المتعلم على الشدة أن إلى كذلك تطرقت كما الغرب، علماء قبل من اكتشافها

 على هنا الدراسة ركزتف خلدون، ابن عند بالمجتمع مرتبطة التربیة أن الباحثة وأضافت ، التعلم

 ابن قال التي الأمور أهملتو  اللغویة خاصةحتى یصلح تعلیم المتعلم  النظریات، من العدید

 كان لكن ،الشدة بینها من القلیل، إلى منها یذكر فلم المتعلم تحصیل أمام عائق أنها خلدون

 تعلیم یصلح حتى هاعن الابتعاد بضرورة العلامة ندد لتيا الأمور، بقیة على الوقوف من لابد

   .المتعلم



 مقدمة

 

 ~ ز  ~
 

  : الدراسة صعوبات

 من جملة العمل لهذا انجازنا في واجهنا صعوبات، بدون بحث هناك لیس نهأ نظرا -

  :منها نذكر الصعوبات

 الترجمة في مشكلة مواجهة إلى بنا أدى مما العربیة، باللغة كونت مؤلفات توفر عدم -

النص الأصلي، مما جعلنا  سیاق عن بعیدة حیانالأ غلبأ في كانت الأخیرة هذه أن باعتبار

  لكونت الأصلي لنصللوصول إلى أقرب معنى ل نستغرق وقت

 من العدید هناك أن صحیح ونت،ك عند التربیة موضوع تناولت التي المراجع ندرة -

 لم عنده التربیة لموضوع بالنسبة لكن السوسیولوجي، الجانب في حوله أجریت التي الدراسات

  .بحثنا لإثراء الكافیة معلوماتال نجد

 علیه متعارف هو وكما ،قرون الخمس یقارب ما الفیلسوفین بین الزمني الفارق أن كما  -

 المقارنة تكن لم لهذا المقارنات، مسائل استعصت شخصیتین بین الزمنیة المدة تباعدت كلما نهأ

 على الوقوف حاولنا هذا من مبالرغلكن  ،علیها تبدوا التي السهولة بتلك وكونت خلدون ابن بین

  .  الشأن هذا في الأمور أهم
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  ظرا المجتمعات منذ القدم على عاتق العلماء والفلاسفة، ن تطویرلطالما وقعت مهمة

الأولیات  أهمالمجتمع من  تنظیمللفوضى التي تسود المجتمع في شتى المجالات، لذا یعتبر 

الفیلسوف  لإصلاحه  المجتمع دراسة، ومن بین الذین حاولوا الفلاسفةالتي ینبغي أن تشغل بال 

وعالم الاجتماع الفرنسي  بن خلدون، وكذا الفیلسوف الرحمنوعالم الاجتماع العربي عبد 

 الحد من سیادة الأوضاع المزریة بتأسیس فلسفة تعمل على ات كونت، إذ قام كل منهمأوغس

وللوقوف على أهم الأسس  أفضلوالبحث عن أسس یتم بها  تجاوز الوضع القائم إلى ما هو 

بن خلدون االتي أقام علیها كل من  سسهي أهم الأ ما نتساءل: فلسفتهماعلیها  أقامواالتي 

  وكونت فلسفتهما؟
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  المبحث الأول: ضبط المفاهیم

هو معروف أن لكل بحث مفاهیم أساسیة یرتكز علیها، وكذا لكل فیلسوف مفاهیمه  اكم  

وهذه المفاهیم إنما هي الكلمات المفتاحیة من  الخاصة به التي تمیز فلسفته عن باقي الفلسفات،

 منجز.اللبحث ا ة الفیلسوف أوخلالها یتم فهم فلسف

نجاز أي بحث تحدید المفاهیم الأساسیة التي ستتكرر فیه إعند ولهذا من الضروري   

 في تركیبته. وضبطها لأنها خطوة هامة

سنحاول ضبط  التربیة بین ابن خلدون وأوغست كونت، وفي بحثنا هذا الموسوم بفلسفة  

علیها هذا البحث، وعلیه نطرح الإشكال  ىركیزة التي سیبنالمن المفاهیم التي تعتبر  ةمجموع

 ؟.ما هي أهم المفاهیم المتداولة في هذا البحث الي:الت

  من المفاهیم المتعلقة بالبحث:بضبط مجموعة سنقوم في هذا المبحث 

  التربیة: -1

  لغة: 

،"هُ تُ یْ مَّ نَ  هُ تُ یْ بَ أرْ وَ  اَ مونَ  ا زادَ بو� وا رُ بُ یرْ  يءَ با الشّ جاء في لسان العرب لابن منظور "رَ   
رد وَ وَ  1

 .2احد"ه بمعنى وَ تُ بْ ربَّ وَ  هُ تُ بْ بَ رَ وَ  هُ تُ بَّیْ رَ وتَ  ربیةً تَ  یهِ بِّ رَ أُ  انً لاَ فُ  تُ یْ بَّ رَ وَ "كذلك  هِ فی

 والروحیة العقلیة قدرات الإنسان ةتنمیتعني التنمیة، بمعنى التربیة وفق هذا القول  نإذ  

 والجسدیة

  :ااصطلاح

ته وغیرها من رات الفرد واتجاهاقد تنمیةأنواع النشاط التي تهدف إلى  "تشیر إلى التربیة  

حیاة  یاحتى یمكنه أن یح ه،الایجابیة في المجتمع الذي یعیش فی أشكال السلوك ذات القیمة

عبارة عن مختلف النشاطات التي من خلالها تتم  وهكذا تكون التربیة 3،سویة في هذا المجتمع"

  الاجتماعیة. على إدماجه داخل المنظومة والعمل قدرات الفرد تنمیة

                                           

  .91، د ت، ص 1لبنان، ط -، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت6ابن منظور، لسان العرب، مج  1
  .93المرجع نفسه، ص 2
احمد عبد الفتاح زكي، معجم مصطلحات التربیة لفظا واصطلاحا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، -فاروق عبده فلیه  3

  .87م، ص 2004مصر، د ط، 



مدخل تمهیدي                                                        الفصل الأول:  

~ 11 ~ 
 

قدرات  تنمیةیجابي یعمل على إكونها عمل  ةإنسانی خاصیة التربیة ل أنویمكننا القو   

نه إعدادا سویا یمكّ  إلى ضبط تصرفاته والمساهمة في إعداده إضافة الفرد من جمیع الجوانب،

 من العیش بطریقه صحیحة في المجتمع.

ي ینبغلذا  ،التربیة لا تؤثر في الفرد فقط، بل حتى على محیطه الاجتماعي فعملیة

 الأفراد تربیة سویة. الحرص على تربیة

 عربي ونموذج غربي:ربیة عند نموذج مفهوم الت -

  ):م1111- 1058عند أبي حامد الغزالي(  -

وهذا ما نلمسه في مطلع رسالته أیها الولد  ،إسلامیة لقد نظر الغزالي للتربیة نظرة تراثیة  

  الشریف.ن الكریم والحدیث النبوي آمن خلال استشهاده بآیات من القر 

إذ نجده یؤكد على  إحیاء علوم الدین، هكما یدعو إلى تربیة دینیة وخلقیة من خلال كتاب  

"معنى  وفي حدیثه عن التربیة یقول أن  ،أهمیة زرع الفضائل الأخلاقیة الحسنة في الطفل

 ته لیحسن نباالتربیة یشبه فعل الفلاح الذي یقلع الشوك ویخرج النباتات الأجنبیة من بین الزرع 

 1ویكمل ریعه".

الفرد من  إذا تقوم على إصلاح لتربیةفا إلیه الغزالي في قوله هذا، من خلال ما أشار  

المربي سواء الوالدین  داخله حتى یستقیم، وهنا تكمن وظیفةبخلال استئصال كل ما هو فاسد 

 أو خارجها. في الأسرة

 :)م1724/1804(ط یمانویل كانإعند  -

 خاصیة اإلى الكمال المطلق باعتباره الوصول بالإنسان كانط تمثل التربیة في نظر  

التربیة هي أن تنمي لدى الفرد كل نواحي الكمال والكمال هو  نأ، فهو یرى "ةإنسانی

  2.الإنسانیة كل القدراتل المنسقة التنمیة

  

                                           

  .128م، ص2010، 04یها الولد، دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طأبي حامد الغزالي، أ 1
  حسین عبد الحمید أحمد رشوان، التربیة والمجتمع" دراسة في علم الاجتماع التربیة"، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة 2

  .04، ص2010دط،   
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د الإنسان هو الكائن الوحی" تنویر؟ أنالسؤال ما كتابه: في التربیة والإجابة عن یقول في   

(أي الاهتمام بالطفل وتغذیته) والانضباط والتعلیم  العنایة الذي یحتاج إلى تربیة ونعني بالتربیة

 .1"جنبا إلى جنب مع التنشئة

الاجتماعیة والانضباط  وبهذا المعنى فالتربیة حسب كانط تشمل كل من التعلیم والتنشئة  

 .والعنایة

 التربیة: فلسفة -2

فهي "النشاط الفكري المنظم الذي  ،التطبیقیة روع الفلسفةالتربیة هي فرع من ف فلسفة  

إلى  التربویة وتنسیقها وتوضیح القیم والأهداف التي ترنو لتنظیم العملیة ةیتخذ الفلسفة وسیل

 2"التربویة. العملیة تحقیقها في سبیل ضبط وتوحید جودة

تحلیل  ربیة، بغیةالت ةكیر الفلسفي على عملیففلسفة التربیة هي تطبیق الت بمعنى أن  

 .مبادئها، وتمحیص قیمها وإیجاد الحلول لمشاكلها... إلخ

 الملكة: -3

فلان حسن  "كما یقال: 3"الملكة ملكك" : جاء في لسان العرب لابن منظور ما یلي:لغة

 4."ماء هو من ذلكنالحدیث حسن الملكة وفي صنع إلى ممالیكه. ال كان حسنإذا  الملكة

فهي استطاعة  5أو حریة قیام بشيء ما" "مكنة د الفلسفیة بأنهاوجاء في موسوعة لالان

 .لدى الفرد تمكنه من فعل عمل ما

                                           

، 2022، 1السؤال: ما التنویر؟، تر: جوزیف معلوف، دار الرافدین، العراق، طایمانویل كانط، في التربیة وإجابة عن  1

  .21ص
  .41، ص2004، 1عبد الكریم علي الیماني، فلسفه التربیة، دار الشروق لنشر والتوزیع الأردن، ط 2
  .126، المرجع السابق، ص14ابن منظور، لسان العرب، مج 3
  .126المرجع نفسه، ص 4
، تع: أحمد خلیل أحمد، دار عویدات 1سوعة لالاند الفلسفیة  معجم مصطلحات الفلسفة النقدیة والتقنیة، مجأندریه لالاند، مو  5

  .404، ص2008، 2008للنشر والطباعة، لبنان، ط 
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  اصطلاحا:

فتعریفها في الفلسفة غیر التعریف  ،لدیها العدید من التعاریف حسب المجال التي ترد فیه  

رادة الذي یعطى لها في علم النفس، لأننا غالبا ما نجدها لدى علماء النفس تعني الإ

 .والفعالیة...الخ، في حین أن تعریفها في الحقل الفلسفي یختلف عن ذلك

نه أراسخة في النفس وتحقیقها  صفة"أنها  :تيیعرفها الدكتور عبد المنعم الحنفي كالآ -

تحصل للنفس هیئة بسبب فعل من الأفعال، ویقال لتلك الهیئة كیفیة نفسانیة، وتسمى حالة ما 

بطیئة  ا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكیفیة فیها وصارتدامت سریعة الزوال، فإذ

 1".ةفتصیر ملك لالزوا

فعل التكرار ب راسخة في النفس، ناتجة عن رسوخ فعل معین في الإنسان صفة بهذا وهي

 .والممارسة

 ):م1406 -1332( الملكة عند ابن خلدون - 

ل ذلك الفعل وتكرره مره بعد راسخة تحصل عن استعما صفة "یعرفها ابن خلدون بأنها     

في النفس جراء تكرار  ة، وبهذا التعریف فهي عبارة عن رسوخ صف2أخرى حتى ترسخ صورته"

  .فعل معین

  یم:لالتع -4

إلى جذرین لاتینیین منفصلین ولكنهما  من الناحیة اللغویة "یرجع بنا اشتقاق التعلیم لغة:   

بإیحاءاتها  (ducere)و ( الرعایة) الإطلاق) أوا في(یحاءاتهإب (educare)غیر متعارضین وهما 

 3( الهدایة).و في (التوجیه)

 أن لیشمل كل من الرعایة والتوجیه، في حین تسعاحسب هذا التعریف فمفهوم التعلیم   

  مرتبطة بالتربیة غالبا. الرعایة

                                           

  .834م، ص 2000، 3عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 1
مقدمه ابن خلدون،راجعه وقدم له عبد الباري محمد الطاهر، تح: أحمد جاد، دار الغد الجدید القاهرة  عبد الرحمن بن خلدون، 2

  .372م، ص 2007، 01ط
طوني بینیت وآخرون، معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعید الغانمي، مركز الدراسات الوحدة العربیة،، بیروت  3

  202، ص2010، 01ط
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 اصطلاحا:

تعلم فهو جعل فالتعلیم یعني الكیفیة التي یحدث بها ال"  الاصطلاحیة: أما من الناحیة

 1"خر یتعلم بمساعدته على التعلمالآ

إذن فالتعلیم هو ذلك النشاط الذي یستهدف نقل المعرفة من المعلم إلى المتعلم بهدف   

  .إكساب المتعلم مجموعة من الخبرات والمعارف

 الوضعیة: -5

مرادف " ي معجمه الفلسفي بأنه:فیعرف جمیل صلیبا مصطلح الوضعي  لغة:  - 

 .2"الوهميو  خیاليالتجریبي، ومقابل لتأملي و والللحقیقي 

 3."أو الفعلي المستقل عن معنى الشرع الإلهي كما یدل حسب فلسفة كونت" على الواقعي

 .یدل على كل ما هو علمي وتجریبي وواقعي ي فهذا المصطلحوبالتال  

  :اصطلاحا - 

نتشار في تیار واسع الا positivismeأما اصطلاحا نجد أن" الوضعیة أو الإیجابیة   

 الحقیقیة هي فقط المعرفة المعرفة والعشرین، وهي الفلسفة التي تقول أن 19الفلسفة في القرن 

من التأكید الإیجابي للنظریات من خلال المنهج العلمي  تتأتى هذه المعرفة یجب أن أنو  العلمیة

 .4الصارم"

 الوصول إلى وهكذا فالوضعیة كتیار تنفي أي معرفة غیر علمیة، وتعتبر أن سبیل  

 .الحقیقیة هو إتباع المنهج العلمي الصارم المعرفة

الوضعیة، وهي مذهب من یرى أن الفكر مناطه  العقیدة سما كما" یطلق علیها كونت  

 5."الواقع

                                           

  .192، ص2010، 01عمان، ط -التربیة الحدیثة ونظم التعلیم، المناهج للنشر والتوزیع، الأردنمحسن علي عطیة، أسس  1
، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبنان، د ط 2جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، ج 2

  .577ص  ، 1982
  .577المرجع نفسه، ص 3
  .693، ص 2009، 01عمان، ط - المعجم الفلسفي، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن مصطفى حسیبه، 4
  .943عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، المرجع السابق، ص  5
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كونت، التي لا تؤمن بالدین والمیتافیزیقا، بل اهتمت  فالوضعیة هي اسم یدل على فلسفة  

  .یةدراسة علم هبدراسة الواقع وقضایا

 :علم الاجتماع -6

سواء بشكل مجموعات أو  الاجتماعیة للبشر الحیاة دراسة:"یعرف علم الاجتماع بأنه

الأفراد  یهتم بواقع حیاة أنهبمعنى  1،قد عرف أحیانا كدراسة التفاعلات الاجتماعیة"مجتمعات. و 

 .داخل المجتمع والعلاقات القائمة فیما بینهم

 مفهومه عند بعض الرواد:

  :م)1406 -1332( بن خلدونعند ا -

الحضاریة من  بالعلم الذي یدرس ما استطاع الإنسان انجازه في البیئة :"یعرفه ابن خلدون

معالم المدینة والتراث الحضاري، وباقي الفنون الحیاتیة التي طورت المجتمع ونمته في ضروب 

هذا العلم دراسة هنا ربط بن خلدون بین علم الاجتماع والحضر واعتبر  2ومجالات مختلفة"

  .لانجاز الفرد في المجتمع الذي ینتمي إلیه

  :م)1917-1858( عند ایمیل دوركایم -

"بالموضوع الذي یدرس المجتمعات الإنسانیة من ناحیة نظمها ووظائفها  كایمیعرفه دور  - 

ومستقبلها، وهو العلم الذي یدرس أصل وتطور المؤسسات الاجتماعیة التي یبنى منها التركیب 

  مختلفة.ال هیدرس المجتمع من جمیع جوانب أنهأي  3تماعي"الاج

  م):1920 -1864(  عند ماكس فیبر - 

بما في ذلك معاملات  4أما فیبر فیعرفه" بالعلم الذي یفهم ویفسر السلوك الاجتماعي"  

 .أفراد المجتمع وعلاقتهم...الخ، وما نلاحظه هنا أن جمیع هذه التعاریف تشیر إلى نفس المعنى

  :سیولوجیاالسو  -7

أول من صاغ هذا  نهارتبط هذا المفهوم بالفیلسوف الفرنسي أوغست كونت، لأ  

 .المصطلح، لكنه طور على ید العدید من علماء الاجتماع بعده

                                           

  .12، ص 2012، 01محمد حامد خضر، المدخل إلى علم الاجتماع، دار البدایة ناشرون وموزعون، الأردن، ط 1
  .17م، ص 2009، 2د الحسن، مبادئ علم الاجتماع الحدیث، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، طإحسان محم 2
  .18المرجع  نفسه، ص  3
  .18المرجع نفسه، ص  4
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المتعلقة بالمؤسسات  تعني السوسیولوجیا" العلم الذي یختص بدراسة المجتمع الإنساني  

 1."كلات المجتمعالعائلة ومشو  الاجتماعیة والتغییر والطبقیة

مع من ناحیة الاستقرار فالسوسیولوجیا حسب كونت تعني العلم الذي یدرس المجت  

 والتطور.

  :م)1920 -1864عند ماكس فیبر( مفهوم السوسیولوجیا -

المتجه نحو المعنى المقصود ذاتیا، أو  س فیبر" تحلیل الفعل الاجتماعيتعني حسب ماك 

من حیث مساره  سبیان یفسره أجتماعي و یفهم الفعل الا نأأخرى هي العلم الذي یرید  ةبكلم

  .، ومن هنا حسب فیبر فهو تقریبا ما ذهب إلیه كونت في علمه هذا2وتأثیراته"

  المنهج:  -8

  لغة:

وضحه  :ومنهج الطریق .كنهج :منهجسبیل  ":في لسان العرب لابن منظور ما یليجاء 

 3"كالمنهج :والمنهاج

الأصل تعني الطریقة التي ینتهجها الفرد حتى یصل  لمة لاتینیةوكذلك نجد أن"المنهج ك  

 4".إلى هدف معین

 .وهكذا یكون المنهج هو الطریق أو السبیل المتبع لبلوغ المراد  

                                           

  01فراس عباس اللیباتي، علم الاجتماع دراسة تحلیلیة للنشأة والتطور، دار غیداء للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ط 1

  .13، ص 2012
س فیبر، الأسس العقلانیة والسیسیولوجیة للموسیقى، تر: حسن صقر، المنظمة العربیة للترجمة توزیع مركز دراسات ماك 2

  .17، ص2013، 01الوحدة العربیة، لبنان، ط
  .365، المرجع السابق، ص 14ابن منظور، لسان العرب، مج  3
ه، تنظیماته، تطوره)، دار المسیرة للنشر والتوزیع رشدي أحمد طعیمه وآخرون، المنهج المدرسي المعاصر (أسسه، بناؤ  4

  .15، ص 2008، 1الأردن، ط- عمان
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  :اصطلاحا

طائفة من  بواسطة المؤدي للكشف عن الحقیقة :"الطریقأنهأما اصطلاحا فیعرف ب  

فالمنهج 1.أسبابها" معلومة نتیجة عملیاته لیصل إلىالقواعد التي تهیمن على سیر العقل وتحدد 

  مراد.دراسة معینة بهدف بلوغ ال مهمة یتبعها الباحث لإجراء خطوة

  المجتمع -9

  لغة::

 2والجماعة من الناس" مجتمع موضع الاجتماع والالتقاء بالآخرین"ن بأیعرف في اللغة:   

 .ت والروابطوهو بهذا الوسط الذي یجمع الناس للعدید من الاعتبارا

  اصطلاحا :

فراد الذین الأبین  عام الذي یحدد العلاقات التي تنشأأما اصطلاحا فهو:" ذلك الإطار ال  

ذلك المجال الذي یجمع الأفراد  أنه، أي 3یعیشون داخل نطاقه في شكل وحدات أو جماعات"

  طبیعي بینهمالوفق علاقات محددة تضمن التعایش 

عمل على إزالة تالتي لها علاقة بموضوع بحثنا والتي سهذه هي أهم المصطلحات كانت   

 .اللبس والغموض عن البحث

                                           

أسماء عبد المطلب بني یونس، دلیل المبتدئ إلى المناهج العامة في البحث العلمي، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن  1

  .12، ص2018، 01عمان، ط
  .208مصطلحات التربیة لفظا واصطلاحا، مرجع سابق، ص  أحمد عبد الفتاح زكي، معجم -فاروق عبده فلیه 2
  .208، ص نفسهالمرجع   3
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  ابن خلدون وفلسفته لمبحث الثاني:ا

لا یستطیع  نهمنذ القدم والإنسان یعیش ضمن جماعات بشریة یؤثر فیها ویتأثر بها، لأ

ركه في كل یحتاج من یشا نهالعیش في معزل عن محیطه، لأن الإنسان مدني بطبعه، وذلك لأ

  شيء، نظرا لأن الحیاة الإنسانیة في مختلف المجالات تتطلب التعاون والتشارك.

لذلك فالاجتماع الإنساني ضروري كما قال ابن خلدون، وهذا ما جعله یقیم علما جدید سماه 

علم العمران البشري أو الاجتماع الإنساني، وبالمفهوم الحدیث علم الاجتماع، ولتعرف على 

ذا العلم عند ابن خلدون وموضوعه وكذا منهجه نطرح الإشكال التالي: من هو ابن حیثیات ه

خلدون؟ وما هو موضوع العلم الذي أتى به؟ وهل یعتبر ابن خلدون المؤسس الأول لهذا العلم؟ 

  وفیما تتمثل أهم إسهاماته السوسیولوجیة؟

 نبذة عن حیاة ابن خلدون:  -1

  اسمه ونسبه:  

د الرحمن بن محمد بن مجمد بن خلدون أبو زید، ولي الدین هو عباسمه الكامل "

ضرمي، الإشبیلي، من ذریة عثمان أخي كریب المذكور في نبهاء ثوار الأندلس، وینسب من حال

  1ولد نائل بن حجر".

كما یلقب بالمالكي نسبة إلى المذهب المالكي وخاصة بعد تولي منصب قاضي قضاة 

  المالكیة.

ومؤرخ، كما أسس للعدید من النظریات في مختلف المجالات من فیلسوف وعالم اجتماع 

  بینها السیاسة والاقتصاد.

  مولده ونشأته:

م، ونشأ بها في بیت علم وفضل كبیرین، وقد بدت علیه 1332ه/ 732ولد بتونس "سنة  

  2"منذ صغره علامات النجابة والذكاء وسرعة البدیهة

   یخ.وهذا ما جعل منه شخصیة عظیمة خلدها التار 

                                           

  .11عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص 1
  .11المصدر نفسه، ص 2
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  تعلیمه: 

"حفظ ابن خلدون القرآن صغیرا، ثم قرأ على والده لقد كان تعلیم ابن خلدون موسوعیا فقد 

وعلى أكابر علماء تونس، ودرس في شغف النحو واللغة والفقه والحدیث، وكذلك الشعر 

   .1والمنطق والفلسفة والتوحید والشریعة، وغیر ذلك من العلوم"

  وفاته:

  م بالقاهرة.1406ه/808توفي سنة  

 مؤلفات ابن خلدون:  -2

لقد ترك ابن خلدون مؤلفا مهما، كتب له بهذا المؤلف الخلود والمتمثل في تاریخ ابن 

خلدون بعنوان: العبر والدیوان المبتدأ والخبر في أیم العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 

  ذوي السلطان الأكبر.

كتابا "تعد من أصول علم الاجتماع، ترجمت هي تعتبر لوحدها  ةكتب لهذا الكتاب مقدم

وأجزاء منه إلى اللغات المختلفة، وترجم لنفسه وأسرته ترجمة مطولة في آخر العبر ذكر فیه 

  2نسبه وسیرته وما یتصل به من أحداث زمنه ورحلته غربا وشرقا"

 نهاریخ، وذلك لأوأكثر ما اشتهر به ابن خلدون هو المقدمة والتي تعتبر الكتاب الأول لهذا الت

  ضم فیه مختلف العلوم والمعارف.

كما لدیه مؤلفات أخرى من بینها "شرح البردة وكتاب في الحساب، ورسالة المنطق وشفاء 

   3السائل لتهذیب المسائل، كما أن له شعر".

لكن أهم ما اشتهر به ابن خلدون مقدمته كما أشرنا والتي تحتوي على مختلف العلوم، إذ تطرق 

  كذلك إلى كل ما یخص التربیة والتعلیم.فیها 

 فلسفة ابن خلدون: -3

خلدون عالما وفیلسوفا موسوعیا، لذا فالحدیث عن فلسفته لا یمكننا أن  نلقد كان اب 

 سس فلسفة التاریخ وفلسفة الحضارةمؤ  أنهنحصره في مبحث، نظرا لفكره الموسوعي اعتبارا 

                                           

  .12عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص 1
  .12المصدر نفسه، ص 2
  .13المصدر نفسه، ص  3
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لموضوع بحثنا، ذلك لأن  الأقرب فهي یةجتماعالا تهفلسف...الخ، لهذا سنكتفي بالحدیث عن 

التربیة ظاهرة اجتماعیة، بالرغم من أننا نستطیع الوقوف على كل ما یخص الفكر الاجتماعي 

 الخلدوني، لكن سنتطرق لأهم ما یرتبط بموضوع بحثنا.

   ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع:

وواضع أسسه ومنهجه، وقد أطلق على  یعتبر ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع،

هذا العلم اسم العمران البشري أو الاجتماع الإنساني، كما بین ضرورة هذا العلم وعمل على 

تحدید مسائله ومواضیعه، وتتمثل هذه الأخیرة في كل ما یخص الحیاة الاجتماعیة وهذا ما 

منه مسائل تجري بالعرض لأهل لمسه من خلال قوله:" وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فیه نجد ن

العلوم في براهین علومهم وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب: مثل ما یذكره الحكماء 

والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فیحتاجون فیه إلى الحاكم 

  1والوازع".

شر یحتاجون إلى وبهذا قد أكد ابن خلدون على أن الاجتماع الإنساني ضروري فالب

لتعاون والتشارك فیما بینهم، وذلك لأن الإنسان لا یستطیع العیش بمفرده، فالحیاة الإنسانیة 

  تتطلب التعاون بین الناس لقضاء أمور حیاتهم وتحصیل أرزاقهم.

  علم الاجتماع علم مستقل عند ابن خلدون: 

بقیة العلوم وفي هذا  یؤسس لعلم جدید مستقل بذاته عن أنهكان ابن خلدون مدركا لقد 

ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع  أنهكان هذا علم مستقل بنفسه ف" الصدد یقول:

  2الإنساني".

وعلیه قد أكد ابن خلدون على أمرین: أولهما أن علم الاجتماع علم مستقل بذاته وثانیهما 

  أن موضوعه العمران البشري والاجتماع الإنساني.

بن خلدون لم یتم التطرق إلیه من قبل، لذا یعتبر هو مكتشف العلم وهذا العلم حسب ا

وأعلم أن الكلام في " ومؤسسه الأول ویدلل ابن خلدون على صحة هذا القول من خلال حدیثه

                                           

  .49الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص عبد  1
  .49المصدر نفسه، ص  2
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هذا الغرض مستحدث الصنعة غریب النزعة غزیر الفائدة أعثر علیه البحث وأدى إلیه 

  1الغوص"

إلى اكتشاف هذا  بقوهالتقصي في تاریخ من سو ث فقد توصل ابن خلدون من خلال البح

  العلم.

وبالرغم من وجود إرهاصات لهذا العلم من العصر الیوناني وربما قبل ذلك العصر، إلا 

لیس هناك من استوفى مسائله ویعبر عن و ا مجرد إشارات متفرقة فقط أنهأن ابن خلدون رأى 

ن مسائله في كلمات متفرقة لحكماء الخلیقة هذا بالقول الآتي" وكذلك أیضا یقع إلینا القلیل م

  ، بمعنى لیس من قال به كعلم اجتماع.2لكنهم لم یستوفوه"

 وقد تطرق ابن خلدون لهذه الآراء التي تخص الاجتماع الإنساني وأوردها في مقدمته

  والتي تشیر إلى ضرورة الاجتماع لدى البشر.

شف عن التحقیق قناعا یرفع لا یك" كما أضاف ابن خلدون أن ما ذهب إلیه هؤلاء

یحوم على الغرض ولم  أنهبالبراهین الطبیعیة حجابا إنما هو نقل وتركیب شبیه بالمواعظ وك

  3یصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله".

نحن ألهمنا االله و مكتشف هذا العلم الجدید إذ یقول"  أنهكما أكد في العدید من المواضع 

  .4لى علم جعلنا سن بكره وجهینة خبره".إلى ذلك إلهاما وأعثرنا ع

فبالرغم من أن الإرهاصات الأولى لهذا العلم كانت قبل ابن خلدون بكثیر، إلا أن ظهوره كعلم 

  مستقل، كان مع العلامة عبد الرحمن ابن خلدون.

والسؤال المطروح هنا: لماذا ینسب الغرب اكتشاف وتأسیس علم الاجتماع لعلمائهم 

  خلدون في هذا؟ متناسین دور ابن

  نسبة علم الاجتماع إلى الغرب:

لطالما كان العرب في عصر نهضتهم أصحاب علم وحضارة من خلال اكتشافاتهم  

العدیدة على مستوى العلوم التي ساهمت بشكل كبیر في تطور البحث العلمي، لعل أهمها ما 

                                           

  .49المصدر نفسه، ص 1
  .50عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص  2
  . 51المصدر نفسه، ص  3
  .51المصدر نفسه، ص 4



مدخل تمهیدي                                                        الفصل الأول:  

~ 22 ~ 
 

ودهم هذه إنما كانت توصل إلیه ابن الهیثم والخوارزمي والبیروني وابن سینا وغیرهم، وجه

  الطریق الممهد للنهضة الأوروبیة.

 فقد استفاد الغرب من هذه الاكتشافات، لكن سرعان ما نسوا أهل الفضل ونسبوها لهم

  وهذا ما حدث مع ابن خلدون في تأسیسه لعلم الاجتماع.

عمل الغرب على نسبة علم الاجتماع لعلمائهم، بالرغم أن الكثیر منهم قرأ لابن خلدون 

واستفاد من أرائه ویظهر ذلك جلیا من خلال التشابه في النظریات الاجتماعیة لبعض الفلاسفة 

الغرب مع النظریة الاجتماعیة الخلدونیة، فهذا إن دل یدل على اطلاعهم على أراء العلامة ابن 

  خلدون.

اعیة فطالما اعتبروا أن التأسیس الفعلي لعلم الاجتماع كعلم یختص بدراسة الحیاة الاجتم

  وكل ما یخص المجتمع بصفة عامة یرجع إلى كل من سان سیمون وأوغست كونت ودوركایم.

لم یحصل إلا على "إجحاف متعمد  أنهبالرغم من دوره الكبیر في تأسیس هذا العلم إلا 

سواء بالنسبة لدوره كمؤسس حقیقي لعلم الاجتماع، أو حتى بالنسبة لأحقیته لأن یكون عالما 

  1.ى الإطلاق"سوسیولوجیا عل

لكن من الناحیة الموضوعیة فابن خلدون هو المؤسس الأول قبل هؤلاء الفلاسفة، فالمدة 

الزمنیة التي تفصل بینهم وبین ابن خلدون لیست قصیرة، إذ نجد أن بینه وبین كونت مثلا ما 

ه یقارب الخمس قرون، إن كان قد تطرق لهذا العلم قبلهم، فیكف ینسب لمن أتى بعده بكل هذ

  المدة؟ 

في نهایة المطاف  نهلكن بالرغم من كل هذا إلا أننا لا ننفي نسب هذا العلم لكونت، لأ

هو من أعطاه تسمیته المتداولة حالیا (سوسیولوجیا)، لكن ما نرید توضیحه أن ابن خلدون سبق 

لي كونت في التأسیس لهذا العلم ووضع أسسه ومبادئه بما یقارب خمس قرون كما أشرنا، وبالتا

  فهو المؤسس الأول لهذا العلم.

وبما أن ابن خلدون لم یترك إشكالا في هذا العلم لتختلف علیه الآراء، نجد بعض 

حالیا یتم الأخذ بآراء ابن خلدون في مجال الدراسات الاجتماعیة  أنهالدراسات المعاصرة ترى 

  في هذا الموضوع. استوفى مسائله وأصاب الهدف ولم یترك إشكالا أنهوهذا إن دل یدل على 
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، لكنه 1لم یقل"أن ما أسسه هو علم الاجتماع" أنهكما أن التغاضي عن دور ابن خلدون بسبب 

أشار غلى هذا العلم بعبارة أخرى قریبة لهذا وهي "العمران وكلمة العمران قریبة لغة ومضمونا 

مقدمته بشكل  ، ولیس هذا فحسب إنما قد صرح باستقلالیة هذا العلم في2من كلمة الاجتماع"

  واضح.

  وبالتالي مما سبق ذكره فابن خلدون هو المؤسس الأول لعلم الاجتماع وواضع أسسه.

  بعض الإسهامات السوسیولوجیة لابن خلدون:

سنتطرق لبعض إسهامات العلامة ابن خلدون في مجال علم الاجتماع، نذكرها باختصار 

  كالآتي:

 أنه، وإنما لتحقیق هدف معین، إذ نجد خلدون لعلمه الجدید لم یكن عبثا تأسیس ابن - 

أسسه "لیتمكن عن طریقه المؤرخون من فهم الحوادث الماضیة وتفسیرها من خلال الكشف عن 

، وهذا 3قوانینها وأسبابها التي تدل على أن تلك الحوادث الماضیة تتفق وطابع العمران البشري"

وعلم الاجتماع، لذا سعى ابن خلدون  راجع إلى تلك العلاقة المتینة التي تربط كل من التاریخ

سبل المعرفة التي تتیح للمؤرخین فهما أعمق لمختلف الظواهر التاریخیة التي  أن یوفر "مختلف

 ، فالتاریخ یعتبر خبرا عن الاجتماع الإنساني.4هم بصدد دراستها والكتابة عنها"

، إذ توصل إلى لطالما كان هدف ابن خلدون من علمه، هو معرفة كیفیة تحقق المعرفة

أن هذه الأخیرة "تتحقق عن طریق الاستقراء الفطري الذي هو في حقیقته استقراء علمي تنقصه 

التجارب المعملیة ووسائل البحث الحدیثة التي استعان ابن خلدون عوضا عنها بالحس 

  5واستخدام المنطق وقیاس الذاهب بالحاضر على حد تعبیره".

عند ابن خلدون علم مستقل بذاته، لكن بالرغم من تأكید ابن أشرنا سابقا أن علم الاجتماع 

حدد الصلات الضروریة المشتركة بینه وبین غیره من العلوم  أنهخلدون على هذا الأمر "إلا 
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، لذا نجده یؤكد على صلة علم الاجتماع بكل من علم 1التي تشاركه بحث الظواهر المجتمعیة"

  خرى.الأ علومالنفس والتاریخ وغیرها من ال

مثلما نجد كونت یقول بتطور المجتمعات، ابن خلدون هو الآخر تطرق لهذا الأمر قبل 

ولكن من   كونت بزمن طویل إذ نجده" یؤمن بتطور المجتمعات لیس من منطلق إصلاحي

، وهنا نجده سباقا قبل كونت كما قلنا في عرضه لفكرة 2منطلق أن التغییر سمة المجتمع وقدره"

رأ على المجتمع، وقد حدد الحالات "التي یتطور خلالها المجتمع وهي التغییر الذي یط

  3حالات...البداوة، الملك، الحضارة، والهرم".

ا" نهلقد رأى ابن خلدون أن الظواهر الاجتماعیة تمتاز بصفة التشابك والتساند فیما بینها لأ

اعیة لها قدرتها التأثیریة أن الظواهر غیر الاجتم ىتتبادل التأثیر والتأثر مع غیرها، علاوة عل

  4لم تتعاون في ذلك مع الظواهر الاجتماعیة". على المجتمع ولكن تبقى هذه القدرة محدودة ما

  كانت هذه هي بعض الآراء السوسیولوجیة لعالم الاجتماع ابن خلدون.

 منهج ابن خلدون: 

بغیة بلوغ  یتطلب البحث العلمي من الباحث أن یعتمد منهجا علمیا صحیحا لیسیر وفقه

 الحقیقة، وهذا ما ذهب إلیه ابن خلدون من خلال تأكیده على أهمیة المنهج لدى الباحث.

فمن خلال الاعتماد على المنهج العلمي، یتمكن الباحث من الوصول إلى معرفة صحیحة 

وموضوعیة وبالتالي لن یقع في فخ النقل والتقلید، ذلك لأن الأمانة العلمیة من أهم شروط 

  العلمي.البحث 

ویذهب ابن خلدون إلى تسمیة أولئك اللذین لا یراعون الشروط الموضوعیة في البحث 

م متطفلون على أنهالعلمي، ویعتمدون على مجرد نقل كلام الغیر دون الإشارة إلى أهله، ب

فالتحقیق قلیل وطرف التنقیح في الغالب كلیل، والغلط " العلم، وهذا ما نفهمه من خلال قوله:

التطفل على الفنون عریض و  سلیلنسیب للأخبار وخلیل، والتقلید عریق في الآدمیین  والوهم
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، لهذا ینبغي للباحث مراعاة شروط المنهج العلمي 1الجهل بین الأنام وخیم وبیل" ىوطویل ومرع

  الصحیح للوصول إلى معرفة موضوعیة.

  قسمین:أما الآن فسنتطرق إلى منهج ابن خلدون والذي قسمه ابن خلدون إلى 

، بمعنى 2یختص بالقواعد الوقائیة أي تلك التي "تجنب الباحث الوقوع في الخطأ"القسم الأول: 

  ینبغي على الباحث تجنبها وإلا ستكون عائقا أمام بحثه.

یختص هذا القسم "بالأسس التي یعتمد علیها الباحث للوصول إلى اكتشاف القسم الثاني: 

، أي لیقلق بما ینبغي الالتزام به لاكتشاف القوانین 3ماعیة"القوانین التي تحكم الظواهر الاجت

  التي تحكم الظواهر الاجتماعیة.

 القواعد الوقائیة:  -1

بد للباحث أن یكون فطنا مستوعبا لموضوع دراسته حتى یتسنى له ملاحظة لاالذهول: 

ن یقعون في الظواهر الاجتماعیة وتحدید ما یطرأ علیها من تغیرات ذلك لأن "كثیرا من الباحثی

الخطأ ویبتعدون عن المقاصد والأهداف بسبب غفلتهم وعدم تفطنهم للفرق الموجود بین الأحوال 

، لذا على الباحث أن یحیط بالموضوع ویحدد 4والأحداث وما طرأ علیها من تغییر وتطور"

  هدفه ویقوم بإجراء دراسته وفقا لما یقتضیه بحثه.

د ناقل فحسب، بل ینبغي أن یطبق آلیات التفكیر لا ینبغي أن یكون الباحث مجر النقل: 

المنطقي السلیم على كل ما یرید دراسته، لذا وجب علیه تمحیص الأفكار وتحلیلها وكذا نقدها 

من تلك الدراسة "فالباحث الذي یعتمد على النقل یكون شبیه بالبقاء  بتغىحتى یحصل الم

  5قال أمامها بدون نظر".تحاكي كل ما تسمع أو كآلة التسجیل التي تنقل ما ی

صحیح فهو كذلك، هناك الكثیر من الأمور التي  أنهلیس كل ما یعرض على الثقة: 

تنتقل مغلوطة سوءا عن قصد أو بدون قصد، فربما تم نقلها دون التحقق منها لذا "لا ینبغي 

للباحث أن یثق في كل خبر أو رأي مهما كان مصدره دون تأمله وعرضه على القواعد 
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، والتحقق منه وتحلیله على وجه الصواب حتى یتسنى له تمییز الصحیح من 1یحة جیدا"الصح

  لا بد من أخذ العلم عن مصادر موثوقة. أنهالخاطئ، إضافة 

ینبغي على الباحث الإحاطة بموضوع الدراسة من خلال البحث والتقصي عن كل الجهل: 

ال وأسباب الحوادث وینظر إلیها ما یخص الموضوع وذلك إن "كان الباحث یجهل طبائع الأحو 

  2بمظهر خارجي سطحي [...] یكون بعیدا عن الصواب".

لذا لابد أن یبتعد الباحث عن الدراسة السطحیة ویغوص في أعماق موضوع دراسته حتى 

لإضافة إلى أن نظرته للدراسة ستتغیر والنتائج هي الأخرى ستتغیر بعد بایتبین له خفایاه، 

  معرفة المزید حول الموضوع المدروس.التعمق في الدراسة و 

یجب على الباحث التقید بشروط البحث العلمي والتزام الموضوعیة، حتى الإعراض: 

یحصل على نتائج موضوعیة وصحیحة فالكثیر "من الناس میالون بطبیعتهم إلى أهوائهم 

، فالباحث 3والاستجابة لشهواتهم فیؤدي بهم ذلك إلى تزییف الحقائق ونقل المعلومات كاذبة"

  ملزم بخلع عباءته الذاتیة وارتداء ثوب الموضوعیة حتى تصدق النتائج.

ها، وذلك لأن الشخص إن كان متمسكا برأي توهنا ترتبط هذه النقطة بالتي سبقالتشییع: 

فإذا كان " ما، أو لدیه میل إلى موضوع ما، یسعى لدفاع عنه إثباته وإن كان غیر صحیحا،

لأول وهلة دون أن یمعن النظر في ذلك  میلهیقبل كل ما یوافق  أنهف الشخص متشیعا إلى رأي

  4ودون أن یتناوله بالنقد".

ا توافق میوله أنهفعلى الباحث أن یكون حذرا من تنبي آراء ذاتیة والدفاع عنها لمجرد 

  ورغباته.

 إذن كانت هذه أهم القواعد التي ینبغي على الباحث الحذر منها والابتعاد عنها، فمتى 

ابتعد عنها الباحث نجحت دراسته واتصفت بالموضوعیة، فما هي یا ترى القواعد التي تحقق 

 .للباحث دراسة موضوعیة؟
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 القواعد العلمیة: -2

 بد على الباحث أن یلتزم بها وهي كالتالي:وهذه القواعد لا 

طلاع على الباحث أن یكون على ذلك القدر من المعرفة العلمیة، والاالمعرفة العلمیة: 

على أحوال المجتمعات والقوانین السائدة، فیها حتى یتسنى له ملاحظة ما یجري في ذلك 

  المجتمع، ولیتمكن من المقارنة بین الظواهر الاجتماعیة. 

فمتى كان الباحث لدیه "المقدرة العلمیة والمعرفة بأحوال المجتمعات وبقوانین الطبیعة 

 1.ن وما یطرأ على الحیاة الاجتماعیة من تغیر وتبدل"والحیاة وعللها والإحاطة بطبائع العمرا

  استطاع التوصل إلى نتائج موضوعیة صحیحة حول الموضوع المدروس.

حتى یحصل المبتغى من الدراسة ینبغي على الباحث إیجاد العلاقات التي تربط التعلیل: 

التداخل، لذا فتحلیل هذه الظواهر الاجتماعیة، لأن هذه الأخیرة كما ذكرنا سابقا تتمیز بالتشابك و 

الظواهر الاجتماعیة، إضافة أن هذا الأمر سیساهم في ربط الأسباب بالمسببات للأشیاء 

وهذه القاعدة من أهم القواعد التي ینبغي الوقوف علیها في الدراسات  2والأحداث والمفاهیم".

  الاجتماعیة.

 ظة الظواهر الاجتماعیة إذوالمقصود هنا لیس الملاحظة المخبریة وإنما ملاحالملاحظة: 

تعتبر الملاحظة من القواعد الهامة في الدراسة الاجتماعیة كما هو الشأن في دراسة العلوم "

الطبیعیة غیر أن الملاحظة في العلوم الإنسانیة تختلف عن الملاحظة في العلوم الطبیعیة نظرا 

   3لتحرك الأولى وثبوت الثانیة وخضوعها للتجربة المخبریة".

هدف من الملاحظة في الدراسة الاجتماعیة هو معرفة أسباب الظواهر والوقوف على وال

ة مع تالقوانین التي تحكمها حتى یتسنى للباحث ملاحظة التغییر الحاصل في المجتمع ومقارن

  مجتمعات أخرى.
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لعل السمة الأساسیة التي تمیز المجتمع هو خضوعه للتغییر المستمر بین المقارنة: 

لا، والوقوف على ظواهر كل مرحلة من هذه المراحل بحاضر وما سیكون علیه مستقالماضي وال

فالظواهر توفرها في الدراسة الاجتماعیة " ا من أهم القواعد التي ینبغينهیعتمد على المقارنة لأ

الاجتماعیة في تغییر مستمر بید أن الأحوال تختلف باختلاف الزمان والمكان عبر الأجیال 

  .1والعصور"

ذا على الباحث أن یلتزم بهذه القاعدة، فالظاهرة الاجتماعیة الواحدة قد تتغیر من فترة له

  .إلى أخرى في نفس المجتمع، فیكف تكون من مجتمع إلى آخر؟

أن  نظرا أن الإنسان یتمیز عن سائر المخلوقات بالعقل، ینبغي لهالتمحیص والنقد: 

 هتسادر بمحیص الأفكار التي یصادفها و ر وتلمختلف الظواهیستخدم عقله من خلال تحلیله 

  نقدیة، وهذه الأمور ستعمل على إزالة الغموض عن مختلف لظواهر. ةدراس

على الباحث أن یعمل على تمحیص الأخبار التي ترد علیه والمعلومات التي لذا ینبغي "

یكتسبها بواسطة تحكیم العقل الذي هو معیار العلم ومصدر كل حكم وبذلك یستطیع أن 

خلص من الهوى ومن قبول الغرائب التي تتطلع النفس إلى قبولها ویكون بحثه موجها نحو یت

  2الحقیقة العلمیة".

فمتى أخضع الباحث كل ما یرد علیه في الدراسة للنقد والتمحیص سیحصل على نتائج 

  میزان العقل.لعلمیة سلیمة، ذلك لأن كل الأحكام ستكون خاضعة 

لظواهر الاجتماعیة عن الطبیعیة هي میزة التطور، فالظواهر المیزة التي تمیز االتطور: 

الاجتماعیة لا یمكن أن تبقى على حال واحد إنما تتغیر وتتطور باستمرار عكس الظواهر 

  3الطبیعیة "التي تخضع لقواعد ثابتة".

على الباحث أن یتفطن لهذا التغییر ویجعله في راسة الظواهر الاجتماعیة ینبغي "لذا عند د

  4به لكي لا یقع في الخطأ بقیاسه الماضي على الحاضر أو العكس".حسا
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وبالتالي نستنتج أن القواعد العلمیة التي  بدورها على الملاحظة والمقارنة، وهذه القاعدة ترتكز

شابكة ا متأنهقال بها ابن خلدون مرتبطة ببعضها البعض، فالواحدة تستند بدورها على الأخرى بمعنى 

  .الاجتماعیةكخاصیة الظواهر 

هذه أهم القواعد العلمیة التي ینبغي على الباحث الالتزام بها حسب ابن خلدون، والتي تمكن  

  الباحث من الحصول على معرفة علمیة وموضوعیة.
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بحث إلى بعض الأمور التي تخص الفكر الاجتماعي الخلدوني، لأننا متطرقنا في هذا ال

  یلي:  خیر، ونلخص ما تطرقنا إلیه فیمالا نستطیع الحدیث عن كل ما یخص هذا الأ

یعتبر الفیلسوف وعالم الاجتماع الإسلامي ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع  - 

  وواضع أسسه ومنهجه.

ابن خلدون في تأسیسه لهذا  الاجتماع لعلمائهم، متناسین دور ینسب الغرب دائما علم - 

  الغرب بعدة قرون. العلم باعتباره كان سباقا في التطرق له قبل علماء

هناك العدید من الإسهامات السوسیولوجیة للعلامة ابن خلدون نذكر منها (أن تأسیسه  - 

 ىالاجتماع كان خدمة للمؤرخین حتى یتمكنوا من إجراء دراساتهم بشكل موضوعي، سع لعلم

 ابن خلدون من خلال علمه الوصول إلى كیفیة تحقق المعرفة، بالرغم من إقرار ابن خلدون أن

من تحدید العلاقات القائمة بین هذا العلم  هعلم الاجتماع علم مستقل بذاته إلا أن هذا لم یمنع

 وباقي العلوم المساعدة له في دراسة الظواهر الاجتماعیة...الخ) وغیرها من الأمور الأخرى.

لظواهر الاجتماعیة والذي قسمه إلى قسمین: اوأخیرا تطرقنا إلى منهج ابن خلدون لدراسة 

قسم خاص بالقواعد الوقائیة التي ینبغي على الباحث تجنبها حتى یكون في مأمن من الوقوع 

  ع).ل، الثقة، الجهل، الإعراض، التشیفي الخطأ وفخ التقلید، وهي كالآتي (الذهول، النق

تلك التي ینبغي على الباحث الالتزام ني فهو خاص بالقواعد العلمیة أي أما عن القسم الثا

یلي:  صل على معرفة موضوعیة وصحیحة في دراسته، وتمثلت هذه القواعد فیمابها حتى یح

  (المعرفة، العلمیة، التعلیل، الملاحظة، المقارنة، التمحیص والنقد، التطور).

  إذن كانت هذه أهم الأمور التي تطرقنا إلیها في هذا المبحث. 
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  أوغست كونت وفلسفته. :المبحث الثالث

، الناتجة عن الثورة الفرنسیة 19لتي كانت سائدة في فرنسا خلال القرن نظرا للفوضى ا   

 فلاسفةوغیرها من الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.... إلخ، حاول العدید من ال

  المجتمع. لتنظیمإیجاد حلول لهذه الفوضى 

وض بالمجتمع ویعتبر أوغست كونت واحدا من الذین حاولوا تغییر الواقع الاجتماعي والنه

نحو التقدم عن طریق تنظیم الفوضى العقلیة والأخلاقیة، وذلك بتأسیس فلسفة جدیدة وعلم جدید 

یعملان على تسویة الأوضاع القائمة، فحسبه أن الطرق التي سار علیها المصلحون في عصره 

 لم تصلح المجتمع، والحل الوحید لهذه الفوضى هي الفلسفة التي أتى بها، ولتعرف على

بها وعلى أي أساس  ىهي الفلسفة التي ناد كونت؟ وما أوغستمن هو حیثیاتها نتساءل: 

  تقوم؟

  نبذة عن حیاة أوغست كونت:  -1

من أسرة شدیدة التعلق  "بمونبلییه 1798سوف وعالم اجتماع فرنسي ولد سنة لفی 

دها مع عاش بأسرة یسودها الاضطراب وذلك من خلال معانات أفرا 1بالكاثولیكیة والملكیة"

المرض، فقد أصیبت أخته بلوثة عقلیة المرض الذي أصیب به هو الأخر وخضع للعلاج في 

، أما عن 2مستشفى الأمراض العقلیة بسببه، حمل كونت كرها شدیدا لعائلته كما أعلن كفره

ه "بمدرسة الفنون التطبیقیة، وكانت ارقي الكلیات الجامعیة قتعلیمه فقد كان من خلال التحا

  .3إشعاع حضاري وعلمي، ولكنه فصل بعد سنتین لتزعمه حركة عصیان"ومركز 

"فكان من المتشیعین له واستمر لدیه سبعة  1817عمل سكرتیرا لدى سان سیمون من 

، لكن لم یدم هذا الارتباط أكثر من هذه المدة فقد 4سنوات حاسمة انطبع فیها بالكثیر من أفكاره"

  لعدة أسباب.انفصل كونت عن سان سیمون فیما بعد 

                                           

  .1132عبد المنعم الحنفي، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، المرجع السابق، ص 1
  .1132المرجع نفسه، ص 2

  .1132المرجع نفسه، ص 3
  .1132المرجع نفسه، ص 4
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في أسس كونت الفلسفة الوضعیة واعتبرها بدیلا عن الفلسفات السابقة، إذ قال بأهمیتها 

 الفوضى السائدة على أساس علمي. یعتبر أهم مؤلف له دروس في الفلسفة الوضعیة تنظیم

حیث كان یقوم بإلقاء هذه الدروس وقد لقیت إقبالا كبیرا، لكن بعدما أصیب بمرضه توقف عن 

اء هذه الدروس وبعد تعافیه مجددا عاد لإلقائها، لكنها لم تلقى ذلك الاهتمام الذي كان لها إلق

قام جون ستیوارت میل بالترویج لأعماله حتى یتمكن من ، من قبل ونظرا لسوء ظروفه المعیشیة

   1ن ظروفه عن طریق ما یجنیه من تقدیم هذه الدروس.یتحس

   بفرنسا. 1857توفي كونت سنة 

  لدیه العدید من المؤلفات نذكر منها: مؤلفاته:أهم -2

  كتاب "دروس في الفلسفة الوضعیةcœurs de philosophie positive )1832/1842(م 

 عن ستة مجلدات. عبارة

  كتاب "مشروع الأعمال العلمیة الضروریة لإعادة تنظیم المجتمعprospectus des 

travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société 1882"2 

  كتاب "مذهب في السیاسة الوضعیةsystème de politique positive 1851/1854"3 

  كتاب "التعلیم الدیني الوضعيcatéchisme positiviste 1582."4   

 فلسفة أوغست كونت:-3

الواقع  تغییربرز الفلاسفة الذین حاولوا أیعتبر الفیلسوف الفرنسي أوغست كونت من  

جتماعي بالفترة الحدیثة، فهو من أهم الذین درسوا الاجتماع وكل ما یرتبط بهذا الجانب، وهذا الا

  ما یتلخص في علمه الجدید وفلسفته الایجابیة.

تعتبر فلسفة كونت نقدا للفلسفات التقلیدیة خاصة المیتافیزیقیة كما كانت بالنسبة له الحل 

اتجة عن "تشیع المفكرین بین الأسلوبین متناقضین الوحید للفوضى العقلیة السائدة آنذاك والن

تماما، أحدهما وضعي یستعمل عند التفكیر والبحث في الظواهر الكونیة والبیولوجیة والطبیعیة 

                                           

  أنظر مقدمة كتاب فلسفة أوغست كونت للیفي بریل    1
  .1132عبد المنعم الحنفي، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، المرجع السابق، ص 2
  .1133المرجع نفسه، ص 3
  .1133المرجع نفسه، ص 4



مدخل تمهیدي                                                        الفصل الأول:  

~ 33 ~ 
 

وثانیهما میتافیزیقي دیني ینتهجه المفكرون عند دراسة الظواهر التي تتعلق بالمجتمع 

 .1والإنسان"

إقامة فلسفة جدیدة تقوم على أساس علمي للقضاء من الضروري  أنهولهذا رأى كونت       

على الفوضى العقلیة السائدة والمتمثلة في فلسفته الوضعیة، كما عمل على تأسیس علم جدید 

لدراسة المجتمع بطریقة علمیة كذلك وهو علم الاجتماع وفیما یلي سنتعرف على الأسس التي 

 أقام علیها كونت فلسفته الوضعیة.

 عند أوغست كونت:  الفلسفة الوضعیة

ظهرت الفلسفة الوضعیة لكونت في القرن التاسع عشر في فرنسا، تعتبر إحدى فلسفات 

ن یعتمد علیها الإنسان أالعلوم، التي ترى أن المعرفة العلمیة هي المعرفة الوحیدة التي ینبغي 

  وتستبعد كل المعارف القائمة على أسس لاهوتیة أو میتافیزیقیة.

على النظام الكنسي الذي كان سائدا كما كانت تجاوزا للفلسفات التقلیدیة  فقد اعتبرت ثورة

من خلال اتخاذها للعلم أساسا لدراسة الواقع، وهذا ما جعلها فلسفة العلم الرسمیة في فرنسا 

  آنذاك.

هذه الفلسفة عند كونت على دعامتین هما: قانون الحالات الثلاث وتصنیف  توقد قام

 العلوم.

یرجع ظهور هذا القانون إلى القرن الثامن عشر على ید كل من  حالات الثلاث:ال قانون-1

مكتشف هذا القانون وقوله هذا  هوإنه ، إلا أن كونت قال 2"تیرجو وكوندرسیه والدكتور یبردان"

لیس من منطلق نفیه لاستخلاص هؤلاء لهذا القانون، وإنما من منطلق "أن أحدا من هؤلاء لم 

میة لهذا القانون. فهناك فارق في الواقع بین مجرد استخلاص هذا القانون من یلمح القیمة العل

الظواهر وبین إدراك أهمیته الرئیسیة والتعرف فیه على القانون الأساسي الذي یسیطر على 

  3تطور العام للإنسانیة"

                                           

  .153صلاح مصطفى الفوال، علم الاجتماع في عالم متغیر، المرجع السابق، ص 1
  محمود بدوي، مكتبة الانجلومصریة، د ط، د ت. مصر  - لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، تر: محمود قاسم 2

  .35- 34ص ص 
  .35رجع السابق، صلیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، الم 3
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أهمیة هذا القانون المتمثلة في معرفة القانون الأساسي الذي  أدركالذي  هووهنا كونت 

ن الفكر البشري یمر أوفي حدیثه عن هذا القانون، قال ب، تطورهافي تسیر علیه الإنسانیة 

بثلاث مراحل وهي المرحلة اللاهوتیة والمرحلة المیتافیزیقیة والمرحلة الوضعیة، وفیما یلي 

  سنتعرف على خصائص كل مرحلة من المراحل.

الإنسانیة ببدایاتها الأولى، حیث  هذه المرحلة مرت بهاالدینیة:  المرحلة اللاهوتیة أو -

كان العقل البشري یفسر الظواهر التي تحدث من حوله بإرجاعها إلى قوى خفیة من أرواح 

  وآلهة.

طریقة  ولا تقصد باللاهوتیة "دراسة الإلهیات أو العقائد وإنما تعني في مفهوم كونت منهجا

  یة كما أشرنا.خلال ردها إلى قوى خف من الاجتماعیة"لتفسیر الظواهر أو 

وبما أن إنسان هذه المرحلة كان یرجع حدوث الظواهر إلى الآلهة التي یعبدها، كان یعتقد 

بركان لو یفیض نهر أو یعصف اصفة فإن الآلهة تتصارع، وعندما یثور عندما "تهب الع أنه

  .1ریح أو یشب حریق أو یقع زلزال فهذا معناه أن الآلهة غضبى وهكذا"

نسان في هذه المرحلة للظواهر أسطوریا وخیالیا وبعیدا كل البعد عن فقد كان تفسیر الإ

للحتمیة التجریبیة أو العلمیة، فالقانون الوحید هو الصدفة  افالواقع "ولم یكن هناك أدنى اعتر 

فقط، هذا زمن المعتقدات السحریة، الفتشیة الأرواح، الأدیان عالم یتجه إلى ما هو ابعد من 

  2.خرة نحو عبادة الأسلاف، عالم حیث الموتى یحكمون الأحیاء"الواقع (أو إلى الآ

 لوهیة (تعدد الآلهة)والمرحلة اللاهوتیة بدورها تنقسم إلى ثلاث مراحل وهي: الصنمیة، الأ

  التوحید (وحدانیة الإله).

                                           

  .157لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، المرجع السابق، ص 1
حسام الدین فیاض، أوغست كونت، مؤسس علم الاجتماع الوضعي "انك تدرس لكي تضبط"، مجلة الثقافة الجدیدة، قسم علم  2

  .111، ص2021، 420-419حلب سابقا، العدد –جامعة ماردین ارتوقلو  - الاجتماع، كلیة الآداب
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 المرحلة المیتافیزیقیة:-

لبحث في أصل الوجود الحدیث عن المیتافیزیقا هنا لم یكن بالمفهوم الشائع المقصود به "ا 

قة یأو غیر ذلك من القضایا الفلسفیة المتعلقة بأصل الأنواع وما إلیه، ولكن قصد بها كونت طر 

  1التفكیر المرتكزة على الفروض المجردة لتفسیر مختلف الظواهر.

وتعتبر هذه المرحلة فترة انتقالیة من اللاهوتیة إلى الوضعیة، حیث تغیر تفكیر الإنسان 

 من إرجاعه حدوث الظواهر إلى الآلهة في المرحلة اللاهوتیة، أرجعها هنا "لأسباب هنا، فبدلا

یحدث من تغیرات مجتمعیة  ماتعود تلك الظواهر نفسها، أو بمعنى أخر فان السبب أو علة 

تحیط بذلك الإنسان، إنما تعود إلى طبیعة الأشیاء ولیس الأسباب أو قوى خارجیة، وهكذا حلت 

وبهذا ستكون هذه المرحلة  .2له في تفسیر وتعلیل الظواهر المحیطة بالإنسان"الطبیعة محل الإ

  قرب إلى الوضعیة من المرحلة اللاهوتیة.أ

  المرحلة الوضعیة أو العلمیة: -

هنا انتقل الإنسان من تفسیر الظواهر بإرجاعها إلى قوة خفیة، وكذا من التجرید وبلغ ما 

من اكتشاف القوانین التي تحكم الظواهر. استطاع العقل یكفیه من الوعي العلمي الذي یمكنه 

"أن انتظام الظواهر لا یمكن أن تبرره  البشري في هذه المرحلة أن یعي حقیقتین: الأولى:

لیس بمقدور الإنسان أن یصل  أنه" :أما الحقیقة الثانیة هي 3المعجزات أو تفسره رغبات الآلهة"

  .4الأشیاء وغایتها"إلى تفسیرات مطلقة خلال بحثه عن أصل 

وبعد إدراك العقل لهذه الحقائق "أصبح التجریب أو التفسیر منهج البحث العلمي الحقیقي ثم 

الاعتماد على المعرفة الحسیة العینیة، وتكرار الاختبارات التجریبیة، وربط المتغیرات المستقلة 

. فهذه هي خصائص 5لعلمیة"بالمتغیرات التابعة ربطا سببیا، في ضوء مبدأ الحتمیة أو الجبریة ا

، لأن الوصول تسیر إلیها البشریة في نظر كونت مرحلة أرقىهذه المرحلة، وتعتبر هذه الأخیرة 

                                           

  .157صلاح مصطفى الفوال، علم الاجتماع في عالم متغیر، المرجع السابق، ص 1
  .157المرجع نفسه، ص 2
  .158المرجع نفسه، ص 3
  .158المرجع نفسه، ص 4
ص -حسام الدین فیاض، أوغست كونت مؤسس علم الاجتماع الوضعي "انك تدرس لكي تضبط، المرجع السابق، ص 5

111-112.  
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الإیجابیة ساهم في "التفكیك التدریجي للنظام اللاهوتي الذي أصبح في النهایة إلى هذه المرحلة 

  1رجعیا"

من المقدمات الضروریة تقود أخیرا  وتكمن أهمیة هذه المرحلة بالنسبة لكونت باعتبارها "

ذكائنا المتحرر تدریجیا إلى حالته النهائیة من التوجه العقلاني الإیجابي، الذي یجب هنا أن 

، ویقصد كونت هنا الحالة اللاهوتیة 2یمیزه بطریقة أكثر خصوصیة من الحالتین الأولیتین"

والتي فیها ول إلى المرحلة الوضعیة والحالة المیتافیزیقیة، إذ یؤكد على ضرورة تجاوزها بالوص

تأكد الإنسان من " عجز التفسیرات الغامضة والتعسفیة الممیزة للفلسفة الأولیة، إما اللاهوتیة أو 

عن البحث المطلق الذي كان یتناسب فقط مع طفولته  الآنالمیتافیزیقیة یتخلى العقل البشري 

الحین، من الملاحظة المتاحة، التي تعتبر ویحدد جهوده في المجال الذي یتقدم بسرعة من ذلك 

الأساس الوحید الممكن للمعارف حقا قابلة للوصول، والتي تكون مناسبة بحكمة لاحتیاجاتنا 

  لأن المرحلة الوضعیة الأنسب إلى متطلبات العصر الحدیث.، 3الحقیقیة"

  تصنیف العلوم:  -2

كونت فلسفته بعد قانون الحالات یعتبر تصنیف العلوم الركیزة الثانیة التي أقام علیها 

قسم كونت العلوم إلى صنفین: صنف عملي وآخر  دلق الأخیر.الثلاث، كما یعتبر تكملة لهذا 

  4نظري، وتصنیفه للعلوم اشتمل فقط على العلوم النظریة المجردة والتي سماها العلوم الأساسیة.

خلال الأنواع المتتابعة  وم هو دراسة " رقي التفكیر الوضعي منلوالهدف من تصنیفه للع

. وقد رأى كونت أن بقیة العلوم التي لم تدخل في تصنیفه أي العلوم التطبیقیة أو 5للظواهر"

. وتقدم هذه العلوم في نظر كونت إنما هو 6العملیة "تتلقى مبادئها من العلوم النظریة المجردة"

  .7"دلیل على المجهود الخاص الذي بذله الذكاء الإنساني"

                                           
1 Augeuste Comte , Discours Sur L’esprit Positif, Société Positif Internationale, Paris, 1923, P17. 
2 Ibid, P18                                      
3 Ibid, P18                                      

  .50-49لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، المرجع السابق، ص  4
  .50المرجع نفسه، ص 5
  .50المرجع نفسه، ص 6
  .50المرجع نفسه، ص 7
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تبع أوغست كونت في تصنیفه للعلوم الأساسیة المنهج الوضعي. واعتبر أن العلوم وقد ا

الأساسیة علوم وضعیة فهي بذلك قد أقلعت عن "السعي وراء الحقیقة المطلقة لكي تدرس 

  .1الحقیقة النسبیة، وعن البحث عن الأسباب من اجل معرفة القوانین"

، فصنفها نزولا حسب درجة تعمیمها وصعودا وقد اعتمد تصنیفه على نسبة التعمیم والتعقید

درجة تعمیمها وینتهي بعلم في الریاضیات كأكثر العلوم  أحسب درجة تعقیدها، لهذا یبد

كثر تعقیدا وتقل نسبة التعقید الأالاجتماع كأقل العلوم تعمیما، وصعودا سیكون علم الاجتماع 

  وصولا إلى الریاضیات.

ونت للعلوم ولاحقا سنتطرق إلى ترتیبه للعلوم في هذه نظرة عامة فیما یخص تصنیف ك

  صیل.فالسلم الموسوعي بالت

  علم الاجتماع:  -3

شرنا سابقا ویعتبر أتعود بوادر التفكیر الاجتماعي إلى العصر الیوناني وربما قبله كما 

ابن خلدون فقد كان سباقا قبل كونت في  الرحمنالمؤسس الحقیقي لهذا العلم هو العلامة عبد 

طرقه لعلم الاجتماع، وحدیثنا عن هذا الأخیر هنا لیست للفصل في مسألة بدایة تأسیسیة، ما ت

نریده من الحدیث عن علم الاجتماع عند كونت، التعرف على موضوع هذا العلم عند هذا 

  .2ه باعتباره "نقطة انتهاء أو نقطة بدء لمذهب أوغست كونت"تالأخیر، معرفة أهمی

 العلم الذي یتخذ له  أنهسبة لكونت علم دراسة المجتمع، وقد عرفه بیعتبر هذا العلم بالن"

 3موضوعا هو ملاحظة الظواهر العقلیة والأخلاقیة التي بها تتكون الجماعات البشریة وترقى"

، أو علم الاجتماع الطبیعي لیدل sociale physiqueوقد أطلق علیه اسم "الفیزیاء الاجتماعیة 

 .4لیمیز بینه وبین علم السیاسة"على منهجه الاستقرائي، و 

والسبب الأساسي لتأسیسه لعلم الاجتماع هو الإصلاح الاجتماعي، فقد رأى أن الفوضى 

والأوضاع المزریة التي عاشتها فرنسا بعد الثورة الفرنسیة ومختلف  السائدة في المجتمع آنذاك

                                           

  .51لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، المرجع السابق، ص 1
  .34المرجع نفسه، ص 2
  .09، ص1993، 1فاروق عبد المعطي، أوغست كونت مؤسس علم الاجتماع الحدیث، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط 3
  .09المرجع نفسه، ص 4
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طلب إنشاء تلفرنسي، وتالسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة التي سادت في المجتمع ا الظروف

 المجتمع وهو علم الاجتماع. ودراسة ظواهرعلم 

ن علم الاجتماع هو علم مستقل بذاته یختص بدراسة أكما یرى كونت هو الأخر ب - 

 1"الظواهر الاجتماعیة دراسة وضعیة"

أما عن تصنیفه لهذا العلم في السلم الموسوعي للعلوم فقد كان آخر العلوم الأساسیة  - 

یختص  أنهقل العلوم تعمیما بما أشرنا سابقا، فهو أنسبة التعمیم والتعقید فیه، كما لرا وذلك اعتبا

بدراسة البشر فقط وأكثرها تعقیدا وتشابكا لتعقید ظواهره، وبهذا یكون علم الاجتماع عند كونت 

 .2"أسمى درجة یصل إلیها التفكیر الوضعي في رقیه"

ثل في قسمین من الدراسة بالنسبة لها أما عن موضوع علم الاجتماع عند كونت یتم - 

 لا یفصل بینهما، لكن كل قسم حسبه یدرس جانب محدد من المجتمع. أنهصحیح 

،وثانیها تلك  staticsالقسم الأول"مورفولوجیا المجتمع التي أعطاها كونت اسم الستاتیك  - 

لأفكار والنظم القضایا المهتمة بحركات المجتمع نحو غایات جدیدة نتیجة للتغیر الذي یصیب ا

الاجتماعیة تدرس  ابمعنى أن الاستیتیك dynamics"3والتي أعطاها كونت اسم الدینامیك 

 ما الدینامیكا الاجتماعیة فتدرسه من ناحیة التغیر والحركة.أالمجتمع في حالة استقراره، 

  منهج أوغست كونت:  - 

  تي: یتلخص منهج كونت في قواعد المنهج العلمي الآ

ر خطوة مهمة وصعبة في دراسة الظواهر الاجتماعیة وتكمن صعوبتها تعتب الملاحظة: - 

ا ظواهر خارجة عن أنهفي تحقیق الموضوعیة، إذ ینبغي على الباحث ملاحظة الظواهر على 

مكن من الوصول إلى نتائج اقرب إلى حقائق الأمور، ویرى كونت في هذا الشأن تذاته "حتى ی

  4.نظریة"أن الملاحظة تأتي نتائجها إذا وجهت ب

                                           

  .11وغست كونت مؤسس علم الاجتماع الحدیث، المرجع السابق، صفاروق عبد المعطي، أ 1
  .15المرجع نفسه، ص 2
  .15المرجع نفسه، ص 3

  .55، ص2013نذیر زریبي، الوجیز في علم الاجتماع (نظریات اجتماعیة)، منشورات لیجوند، د ب، د ط،   4
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لیس المقصود بها التجربة المخبریة التي تجرى في العلوم الطبیعیة وإنما نعني  التجربة: - 

یمكن مقارنة ظاهرتین متشابهتین في كل  أنه بها التجربة الاجتماعیة، والمقصود بها عند كونت"

  1.شيء ومختلفتین في شيء واحد"

رنة المجتمعات بمعنى "أن وتقوم هذه الخطوة حسب كونت على مقا المنهج المقارن: - 

المقارنة الاجتماعیة بمعناها الصحیح تقوم على مقارنة المجتمعات الإنسانیة بعضها ببعض 

  2.للوقوف على أوجه الشبه وأوجه التباین"

یمثل هذا المنهج في نظر أوغست كونت "ذلك المنهج الذي یكشف  المنهج التاریخي: - 

، لان 3الاجتماعي الحتمي للمجتمعات البشریة"عن القوانین الأساسیة التي تحكم التطور 

  نظره خاضعة للتطور فهي تنتقل من مرحلة إلى أخرى. المجتمعات في

   .هذه هي أهم خطوات المنهج العلمي عند أوغست كونت

ا المبحث لبعض النقاط التي أقام علیها كونت فلسفته الوضعیة نلخصها في ذا في هتطرقن

  النقاط الآتیة:

  ة الوضعیة لنقد الفلسفة المثالیة والمیتافیزیقیة جاءت الفلسف-

فلسفة علمیة تقوم بدراسة الواقع على أساس التجربة والملاحظة  الوضعیة تعتبر الفلسفة -

  وتستبعد التخمین والخیال أي لا تؤمن إلا بما هو علمي

 لومون الحالات الثلاث وتصنیف العأقام كونت فلسفته على دعامتین أساسیتین هما: قان-

فقانون الحالات من خلال مرورها من بدایاتها الأولى بالمرحلة اللاهوتیة والمیتافیزیقیة وصولا 

  إلى المرحلة الوضعیة التي یعتبرها كونت أرقى مرحلة وصلت إلیها البشریة.

لطالما اعتمد الإنسان القدیم في تفسیره لحدوث الظواهر الاجتماعیة على إرجاعها إلى قوى -

هة وأرواح أو إلى قوة مجردة، لكن مع الفكر الإنساني الذي عمل كونت على تبریره خفیة من آل

المراحل الثلاث، أصبح الإنسان یبحث عن القوانین التي تحكم الظواهر  انونمن خلال ق

  ، بدلا من بحثه فیما سبق على أسباب حدوثها.امة یا خاضعة لحتمنهالاجتماعیة لأ

                                           

  .55سابق، صنذیر زریبي، الوجیز في علم الاجتماع (نظریات اجتماعیة)، المرجع ال  1
  .56المرجع نفسه، ص  2
  .56المرجع نفسه، ص  3
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المجتمع، فالمجتمع في عصره كان بحاجة إلى علم مستقل  أسس كونت علم الاجتماع لدراسة-

  الوضع القائم فیه تسویةیعمل على دراسته، بغیة 

خر آها كونت في السلم الموسوعي، لهذا یعتبر فتوج علم الاجتماع العلوم الأساسیة التي صن-

  .درجة كبیرة من التطور اعتبارا لتصنیفه إلىوصل وتاجها جمیعا بما أنه  العلوم

قوم منهج أوغست كونت العلمي على أساس (الملاحظة، التجربة، المنهج المقارن، المنهج ی-

التاریخي)، من خلال هذه الخطوات سیصل الإنسان إلى معرفة صحیحة یقینیة ویبلغ بتفكیره 

  ما هو بعید عن الواقع. المرحلة الوضعیة العلمیة ویبتعد عن الخیال وكل
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  :خلاصة 

 إلى ولنا في هذا الفصل الوقوف على أهم المفاهیم الواردة في بحثنا ككل، إضافة حا 

  بن خلدون وكونت فلسفتهما وهي كالآتي:ام النقاط التي أقام علیها كل من معالجة أه

 هیعتبر العلامة عبد الرحمان بن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع وواضع أسسه ومنهج-

  مد في تأسیسه لهذا العلم.عتعلى الإجحاف والتجاهل الملم یحصل إلا  أنهبالرغم 

لابن خلدون العدید من الإسهامات السوسیولجیة لعل أهمها، أن تأسیسه لعلم الاجتماع كان -

العلاقات التي تربط علم الاجتماع بالعلوم الأخرى  أهمخدمة للمؤرخین إضافة إلى وقوفه على 

  یة الظواهر الاجتماع دراسة المساعدة له في

انقسم منهج ابن خلدون إلى قسمین قسم عبارة عن قواعد وقائیة تجنب الباحث الوقوع في -

الخطأ وقسم عبارة عن القواعد العلمیة التي ینبغي على الباحث الالتزام بها للحصول على 

التمحیص معرفة صحیحة تمثلت في الآتي: (المعرفة العلمیة، التقلیل من الملاحظة، المقارنة، 

  .د، التطور)والنق

أسس فلسفة وضعیة تهدف إلى تجاوز الأنظمة اللاهوتیة  الآخرأما بالنسبة لكونت فهو 

  .والمیتافیزیقیة والسیر بالإنسانیة نحو التقدم

  .على دعامتین هما: قانون الحالات الثلاث وتصنیف العلوم تهقامت فلسف-

لى الفوضى السائدة فیه أسس كونت علم الاجتماع لدراسة المجتمع للعمل على القضاء ع-

  .الفوضى العقلیة أو الأخلاقیة .... الخ سواءا

یقوم المنهج العلمي عند أوغست كونت على الخطوات التالیة: (الملاحظة، التجربة، المنهج -

المقارن، المنهج التاریخي)، من خلال هذه الخطوات یستطیع الباحث الوصول إلى القوانین التي 

   .تماعیةتحكم سیر الظواهر الاج

.
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لعلم الاجتماع إضافة إلى كونه مؤرخ، ولا یخفى علینا یعد ابن خلدون المؤسس الأول 

نظریاته القیمة التي قدمها في الاقتصاد والسیاسة وباقي المجالات الأخرى، مما یبرهن على 

  حنكته وسعة اطلاعه، الأمر الذي جعل منه اسما بارزا في التاریخ.

ید من الظواهر، لعل فقد انطلق من علم الاجتماع لیعالج العدید من المشاكل ویدرس العد

  أهمها ظاهرة التربیة، إذ اعتبرها ظاهرة اجتماعیة.

فقد تطرق ابن خلدون إلى التربیة في إطار نسقها الاجتماعي لأن الذي نقوم بتربیته هو 

كائن مدني بطبعه، فبدون شك لا یمكننا عزل الفرد عن  أنهالإنسان طبعا والذي وصفه ب

الفرد مع محیطه إنما یؤثر ویتأثر، وعملیتي التأثر  محیطه الاجتماعي. ومن خلال تفاعل

  والتأثیر سیكون لهما انعكاسات إما ایجابیة أو سلبیة على واقع التربیة والتعلیم في المجتمع.

بد من التعرف علیها لذا نطرح الإشكال العدید من الآراء بهذا الشأن لا ولابن خلدون

ة؟ وهل هي صالحة لمعالجة الأمراض الفتاكة التي التالي: فیما تمثلت آراء ابن خلدون التربوی

  .أصابت المنظومة التربویة العربیة في وقتنا الراهن؟
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  المبحث الأول: الملكة التربویة عند ابن خلدون.

في فلسفة ابن خلدون التربویة نجد تحلیلا عمیقا لكیفیة تأصیل القیم التربویة في الأفراد 

صول المعرفة وتصفیفه الدقیق للعلوم وتقسیمه لمراتب من خلال حدیث العلامة عن كیفیة ح

  العقول وتفسیر دورها في التطور الثقافي والاجتماعي.

فقد ركز ابن خلدون في عرض أفكاره بخصوص هذا المجال على الملكة التربویة وكیفیة 

  وضرورة حصولها لدى المتعلم، إذ أن حصولها سیساهم في بناء شخصیة هذا الأخیر.

عن هذه الأمور التي قال بها ابن خلدون یقودنا إلى فهم نظریته الشاملة حول فالحدیث 

الخصوص نتساءل: ما علاقة الملكة التربیة والتعلیم ولتوضیح العدید من الأمور بهذا 

التربویة عند ابن خلدون؟ وما هي أنواع العقول التي قال بها العلامة؟ وفیما تتمثل وظیفة كل 

اس قسم العلوم؟ وكیف أسس ابن خلدون نظریته التربویة على هذه عقل حسبه؟ وعلى أي أس

  .الأمور؟

 أولا: تأصیل القیم والمهارات في المتعلم من خلال تربیة الملكات: 

للطفل  قا مجموع العملیات التي یستطیع من خلالها المربي أن یلحأنهتعرف التربیة ب

ا عملیة تنمیة للقدرات أنهة، كما والسلوكات والتصرفات وحتى الثقافمجموعة من المعارف 

العقلیة والجسمیة والروحیة للطفل...الخ وتختلف التعاریف لهذا المفهوم باختلاف المجال 

  الذي یرد فیه هذا الأخیر، لكنها في نهایة المطاف تعبر عن معنى واحد.

بین  المربین منذ القدم، ومنو وموضوع التربیة إنما شغل حیزا كبیرا من اهتمام العلماء 

الذین تطرقوا لهذا الموضوع العلامة عبد الرحمن بن خلدون، وكان له أراء مهمة في هذا 

لم یستخدم لفظ التربیة في حدیثه عنها، بل استخدم لفظ التعلیم، فنجده  أنهالشأن بالرغم من 

  یمزج بین التربیة والتعلیم معبرا عنها بلفظ التعلیم.

م وكذا التنشئة الاجتماعیة للطفل وهذا من خلال فقد أكد ابن خلدون على أهمیة التعلی

ربط كل هذا بالمجتمع، وذلك من أجل  أنهرأیه حول أثر التعلیم منذ الصغر، ولا ننسى أیضا 

إدماج الفرد في المنظومة الاجتماعیة، لأن الذي نقوم بتربیته هنا هو الإنسان طبعا، كما 
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والإنسان هنا كائن  1،"ةالذي یحتاج إلى تربی "الكائن الوحید أنه أنهیقول إیمانویل كانط في ش

  اجتماعي لا نستطیع عزله عن محیطه.

كما تقوم التربیة عنده على تحقیق الهدفین الدیني والدنیوي، إذ سعى من خلال التربیة أن 

یتیح للإنسان فرصة حتى یتمكن من عیش حیاة كریمة في مجتمع متحضر، ویبدو ذلك جلیا 

زدهار الحضارة بتطور العلوم والصنائع، التي تطور الفرد من جمیع من خلال ربطه مسألة ا

  جوانبه وتساعده على كسب معاشه.

یكرر ابن خلدون في صفحات كثیرة من مقدمته لفظ "الملكة"، والتي قام بربطها بالعدید 

جعلها أساس تلك الأمور من تعلیم وصناعة  أنهمن المواضیع التي تحدث عنها، لدرجة 

ا ما یفسر أهمیتها عند ابن خلدون، مما جعله یقیم التعلیم على أساسها فماذا غیرها، وهذ

  یقصد ابن خلدون بالملكة؟ وما علاقتها بالتعلیم؟ 

 مفهوم الملكة عند ابن خلدون: 

أشرنا سابقا إلى مفهوم الملكة، لكن بما أن التعلیم في نظر ابن خلدون یقوم على أساس 

  عض النقاط بخصوصها.بأینا أن نوضح تكون الملكة لدى المتعلم، ارت

ا "صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل وتكرره مرة بعد أنهیعرفها ابن خلدون ب

، وبالتالي هي رسوخ لتلك الأعمال التي نقوم بها باستمرار 2أخرى حتى ترسخ صورته"

  والفائدة المحصلة من ذلك الرسوخ.

ات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال لأن والملكة حسب ابن خلدون مكتسبة، لأن "الملك

ا صفة غیر أنهالفعل یقع أولا وتعود منه لذات الصفة ثم تتكرر فتكون حالا، ومعنى الحال 

  3راسخة، ثم یزید التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة".

  وهكذا قد أكد ابن خلدون أن الملكة مكتسبة وحصولها لن یكون إلا لتكرار الأفعال. 

یمیز بین  أنهما ورد عن ابن خلدون في حدیثه عن الملكة، تبین لنا حسب  أنواعها:

  عدة أنواع من الملكات وهي: 

                                           

  .21إیمانویل كانط، في التربیة وإجابة عن السؤال: ما لتنویر؟ المصدر السابق، ص  1
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من خلال تمكن المتعلم من علم وإحاطته فهذه الملكة تخص العلوم، المكلة العلمیة:  - 

بكل ما یخص هذا الأخیر تحصل له هذه الملكة وهذا ما یعبر عنه قول ابن خلدون" أن 

الإحاطة بمبادئه  فيوالتفنن فیه والاستیلاء علیه إنما هو بحصول ملكة الحذق في العلم 

  1وقواعده".

ا یقول العلامة ابن أنهأما هذه الملكة فتكون في الصناعة، وفي شالملكیة الصناعیة:  - 

  2خلدون" اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري وبكونه عملیا فهو جسماني".

لجانب اللغوي بحیث "یتمكن الإنسان من خلالها من متعلقة باالملكة اللسانیة:  - 

  3اختیار الألفاظ المناسبة للتعبیر عن المعاني".

ونظرا لأهمیة الملكة اللسانیة لا بد من حصولها. وفي أهمیة اللغة یقول ابن خلدون أن 

"اللغات إنما هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني یؤدیها بعض إلى بعض 

المناظرة والتعلیم وممارسة البحث بالعلوم لتحصیل ملكتها بطول المران على  بالمشافهة في

  4ذلك".

ویضیف ابن خلدون كذلك أن "اللغات كلها شبیهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان 

  5ا".نهاللعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقص

  وظیفة كل ملكة كما رأینا. ومن خلال هذه الأنواع قد حدد ابن خلدون

  أهمیة الملكة عند ابن خلدون: 

عمل ابن خلدون على ربط التعلیم بضرورة حصول المكلة لدى المتعلم، فحسبه إن لم 

  من التعلیم. بتغىتحصل الملكة للمتعلم في العلم الذي یأخذه لن یحصل الم

وذلك حتى یترسخ لدى لذلك فالعلاقة التي أقامها بین التعلیم وحصول الملكة ضروریة، 

التصرف فیه، فإن أصبح معلما فیما بعد سیكون  انهبإمكالمتعلم العلم الذي أخذه ویكون 

  معلما حذقا ملما بالعلم الذي أخذه متمكنا من تدریسه للمتعلمین.
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وهذا ما أراده ابن خلدون من ضرورة حصول الملكة، ویبدو ذلك جلیا من خلال قوله:" 

لتفنن فیه والاستیلاء علیه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه أن الحذق في العلم وا

وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم 

   1یكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا".

اءا من لدى المتعلم، باعتبارها أساسا للتعلیم سو  ةوقوله هذا یبرهن أهمیة حصول الملك

المتعلم، فالمعلم إن كانت ملكته قاصرة في العلم الذي هو بصدد تعلیمه لن  وأناحیة المعلم 

یتمكن من تعلیمه للمتعلم الذي ستكون ملكته قاصرة هو الآخر، وبهذه الطریقة لن تتكون 

  الملكة لدى المتعلم كما أراد ابن خلدون.

وإن كان العكس فلن تحصل فالأمر متوقف على كمال ملكة المعلم قبل كل شيء 

  لمتعلمه، لأن فاقد الشيء لا یعطیه كما یقال. 

  شروط تكون الملكة العلمیة عند ابن خلدون: 

والمقصود بها الكیفیة التي یتلقى بها المتعلم ذلك العلم، وهذا راجع جودة التعلیم:   - أ

وفي هذا الشأن  للمعلم من خلال الأسلوب الذي یستخدمه والقواعد التي یراعیها في تدریسه،

یقول ابن خلدون "على قدر جودة التعلیم وملكة المعلم یكون حذق المتعلم في الصناعة 

 2وحصول ملكته".

وجودة التعلیم هنا لیس لها علاقة بمدة العلم ولا كمیته وإنما تنحصر في الأسلوب 

  والكیفیة التي یعلم بها ذلك العلم.

ون الملكة العلمیة لدى المتعلم، إذ وهذا شرط ضروري لتكمراعاة قدرات الفرد:   -  ب

إلا سینعكس و ینبغي الحرص على عدم تكلیف المتعلم فوق طاقته حتى لا یتعرض للضغط، 

 سلبا على نفسیة المتعلم وتحصیله على حد السواء.

فالقدرات تختلف من شخص إلى آخر ولیس الجمیع بنفس القدر من الإدارة والتركیز 

ول ابن خلدون "أن النفس إن كانت في جبلّتها واحدة بالنوع فهي ه قر والاستیعاب، وهذا ما یبر 
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تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات، واختلافها إنما هو باختلاف ما یرد علیها 

  1من الإدراكات والملكات والألوان التي تكیفها من الخارج".

فاوت الحاصل بین وبالتالي حتى العوامل الخارجیة المحیطة بالفرد لها دور في الت

  الناس، لذا كلما تمت مراعاة قدرات الفرد، كلما كانت النتائج إیجابیة.

والمقصود هنا البیئة الثقافیة والاجتماعیة التي تسهم في تطور مستوى الحضارة:   -  ت

المعرفة العلمیة لدى المتعلم، فالحضارة تزدهر بتطور العمران وازدهار العلوم، لذا كلما كان 

في مجتمع ما حاصلا فان هذا سینعكس إیجابا على الأفراد المتعلمین  علم والتعلیمالاهتمام بال

 في تكوین ملكتهم العلمیة من خلال التأثر بالوضع السائد.

وهنا نجد أن هناك علاقة وطیدة بین التعلیم والحضارة، فكلما كانت هذه الأخیرة على 

ابا على مجالي التربیة والتعلیم، فإذا ذلك القدر من التقدم والازدهار، كلما انعكس ذلك إیج

كان المجتمع مشجع للعلم والمعرفة فان ذلك سیؤدي إلى تكون الملكة العلمیة لدى المتعلم 

على عكس البیئة التي تفتقر لهذه الأمور "وهو الأمر الذي یبدو جلیا من خلال التفاوت في 

  2مستوى العلوم والصنائع بین المشرق والمغرب".

یرى أن أهل المشرق أعرق في العمران الحضري واهتمامهم بالعلوم  بن خلدوناف

وازدهارها عندهم أكثر من غیرهم لازدهار حضارتهم، أما أهل المغرب فقد ذهب سند التعلیم 

"وبقیت فاس وسائر أقطار المغرب خلوا من حسن  من بینهم كما ذكرنا وفي هذا یقول:

لم یتصل سند التعلیم فیهم فعسر علیهم حصول من لدن انقراض قرطبة والقیروان و  التعلیم

  3الملكة والحذق في العلوم".

"وأما المشرق  م یقول:أنهم كانوا أهل علم وحضارة، وفي شأنهوأما أهل المشرق كما قلنا ف

فلم ینقطع سند التعلیم فیه بل أسواقه نافقه وبحوره زاخرة لاتصال العمران الموفور واتصال 

  4السند فیه".
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هذا نستنج أن هناك علاقة وطیدة بین تشكل الملكة العلمیة لدى المتعلم  ومن رأیه

ومستوى الحضارة التي ینتمي إلیها، لأننا لا نستطیع بناء حضارة دائمة ومزدهرة بدون 

  التركیز على تنمیة الفرد من خلال التعلیم والتربیة السلیمة.
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  المبحث الثاني:  أنواع العقول عند ابن خلدون:

وتعالى الإنسان عن الحیوان بالفكر الذي فضله به على سائر الكائنات  انهسبح میز االله

  هذا ما ذهب إلیه ابن خلدون في مطلع الباب السادس من مقدمته، أي باب العلوم وأصنافها.

إذ عمل ابن خلدون على التفرقة بین الإنسان والحیوان، بأن الإنسان یدرك العالم 

  لحیوان لا یدركه إلا عن طریق الحواس.الخارجي بالفكر في حین أن ا

 هوفي هذا الشأن كان له حدیث عن العقل، كما قام بتقسیمه إلى مراتب ولمعرفة هذ

المراتب أو الأنواع التي قال بها ابن خلدون بهذا الخصوص نتساءل: ما هي أنواع العقول 

  بالتربیة؟ التي قال بها ابن خلدون؟ وفیا تتمثل وظیفة كل عقل؟ وما علاقة كل هذا

كائن مفكر، وأن ما یمیزه عن باقي الكائنات  أنهذهب ابن خلدون إلى وصف الإنسان ب 

" التصرف في تلك الصور وراء الحس والجولان الذهني أنها، والذي یرى بعهو الفكر طب

وقد قسم ابن  ، وهذه الأمور لیس بمقدور كائن غیر الإنسان أن یفعلها.1بالانتزاع والتركیب"

  العقل إلى مراتب وهي كالآتي:خلدون 

وظیفة هذا العقل حسب ابن خلدون "تعقل الأمور المترتبة في العقل التمییزي:  - 

 أنه، بمعنى 2الخارج ترتیبا طبیعیا أو وضعیا لیقصد إیقاعها بقدرته وهذا الفكر أكثر تصورات

  عقل یعمل على فهم الحیاة الاجتماعیة الیومیة التي یعیشها الإنسان.

الإنسان من خلال هذا العقل أن یمیز بین الخطأ والصواب وهذا ما جعله یستطیع  - 

  3یسمیه بالتمییزي، كما یستطیع الفرد من خلاله أن "یحصل منافعه ومعاشه ویدفع مضاره".

ومن خلال هذا القول نستنج أن هذا العقل یخص الإنسان البسیط الذي یعیش داخل  - 

  ى تحصیل رزقه ومنافعه...الخ.المنظومة الاجتماعیة والتي یسعى فیها إل

"الفكر الذي یفید الآراء والآداب في معاملة أبناء أنهیقول  أنهوفي شالعقل التجریبي:  - 

 أنه، بمعنى 4جنسه وأكثرها تصدیقات تحصل بالتجربة شیئا فشیئا إلى أن تتم الفائدة منها"
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بدراسة القضایا العقل الذي یهتم بالمجال العلمي الذي یضیف فائدة للمجتمع، أي یختص 

  العلمیة وما یتعلق بمختلف العلوم. 

 م بین أفراد المنظومة الاجتماعیةكما یعمل على البحث في أساسیات التعامل القائ - 

  حتى یسود الانسجام وتختفي الفوضى من المجتمع.

أو  "الفكر الذي یفید العلم بمطلوب أنهوبخصوصه یقول ابن خلدون بالعقل النظري:  - 

، أي لا یبحث في القضایا العملیة للحیاة الیومیة التي 1س لا یتعلق به عمل"الظن وراء الح

ا والتي بإمكاننا مشاهدتها، إنما یبحث فیما نبإمكاننا أن نعیشها أو الأمور التي تتراءى أمام

  هو أبعد من ذلك.

وفي هذا الشأن یقول ابن خلدون" وهو تصورات وتصدیقات تنتظم انتظاما خاصا على 

ة، فتفید معلوما آخر من جنسها في التصور أو التصدیق ثم ینتظم مع غیره شروط خاص

فیفید معلوما آخر كذلك وغایة إفادته قصور الوجود على ما هو علیه بأجناسه وفصوله 

وأسبابه وعلله، فیكمل الفكر بذلك حقیقته ویصیر عقلا محضا ونفسا مدركة وهو معنى 

  2الحقیقة الإنسانیة".

ن خلدون هذا نستنج أن العقل النظري أو التأملي هو عقل یبحث في ومن خلال قول اب

  الماورائیات والقضایا التي تخص الوجود...الخ.

إذن كانت هذه هي أنواع العقول التي قال بها ابن خلدون، ومن خلال وظیفة كل عقل 

یبحث  أنهالتربیة الخلدونیة، اعتبارا  الأقرب لما ذهبت إلیه نستنتج أن العقل التجریبي هو 

  في العلوم.

  والتساؤل المطروح هنا: ما علاقة التربیة بالعقل؟
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  علاقة التربیة بالعقل:

ا خاصیة إنسانیة بما أن الإنسان هو الوحید الذي یحتاج إلیها أنهأهم سمة في التربیة  

وما یمیز الإنسان عن الحیوان هو العقل، وهذا الأخیر تستند علیه عملیتي التربیة والتعلیم 

  باعتباره فاصلا بین الإنسان والحیوان.

ا تنمیة القدرات العقلیة والجسمیة والروحیة للفرد، فإن حدیثنا عن أنهوإذا عرفنا التربیة ب

تنمیة القدرات العقلیة إنما یكون بتلقي مختلف العلوم والمعارف، التي من شأن العقل أن یفكر 

فة أساسیة في التربیة، انطلاقا من كون في قضایاها ویحللها، وهذا یبرهن أن العقل له وظی

  الإنسان كائن مفكر، وكذا اعتبارا أن العقل مصدر للمعرفة.

والأهم من كل هذا أن العقل هو أساس التمییز بین الخطأ والصواب واستیعاب ما یرد 

على الإنسان من معارف وغیرها وبهذا سیكون بإمكان الإنسان أن یتعلم ویتربى بطریقة 

نسان بدون عقل لا یمكنه أن یستوعب أي شيء، ولهذا رفع التكلیف عن فاقد سلیمة، فالإ

  العقل.

  ثالثا: تصنیف العلوم عند ابن خلدون: 

قام ابن خلدون بتصنیف العلوم إلى صنفین، صنف طبیعي وصنف نقلي، وهذا ما عبر 

لا وتعلیما عنه بقوله"اعلم أن العلوم التي یخوض فیها البشر ویتداولونها في الأمصار تحصی

هي على صنفین: صنف طبیعي للإنسان یهتدي إلیه بفكره وصنف نقلي یأخذ عمن 

  1وضعه".

  :هذا الصنف حسب ابن خلدون یهتدي إلیه الإنسان بفكره وهي الصنف الطبیعي

ا تلك العلوم أنهالعلوم العقلیة أو ما یسمیها ابن خلدون بالعلوم الحكمیة الفلسفیة، إذ یرى 

یقف علیها الإنسان بطبیعة فكره ویهتدي بمداركه البشریة إلى موضوعاتها "التي یمكن أن 

ومسائلها وأنحاء براهینها ووجوه تعلیمها حتى یقفه نظره وبحثه على الصواب من الخطأ فیها 

، ویضم هذا الصنف كل من العلم الطبیعي، والعلم الإلهي 2من حیث هو إنسان ذو فكر"

  .الخ.إضافة إلى المنطق والریاضیات..

                                           

  .405عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص  1
  405المصدر نفسه، ص 2
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یرى ابن خلدون أن العلوم النقلیة الوضعیة هي علوم "مستندة إلى الصف النقلي:  - 

الخبر عن الواضع الشرعي ولا مجال فیها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها 

  ویشمل هذا الصنف كل من القرآن والحدیث. 1بالأصول"

اعدة في دراسة العلوم مس بها الصنف العلوم اللسانیة، وهي حسویلحق ابن خلدون بهذ

" أصناف فمنها علم اللغة وعلم النحو وعلم البیان وعلم الأدب أنها النقلیة ویقول ابن خلدون

. 2حسب ما نتكلم علیها كلها، وهذه العلوم النقلیة كلها مختصة بالملة الإسلامیة وأهلها"

  ویرتبها ابن خلدون حسب أهمیتها كالآتي:

 العلوم الدینیة.

 یة.العلوم العقل

 العلوم المساعدة في دراسة العلوم النقلیة، أي العلوم اللسانیة كما ذكرنا.

 العلوم الآلیة المساعدة في فهم العلوم العقلیة مثل المنطق وصلته بالفلسفة.

أما عن العلوم المتداولة في عصر ابن خلدون "والتي یختص كل منها بنوع من أنواع 

  ، وهي كالآتي: 3الخلق"

هذه العلوم "كلها مكتسبة وتكون بحصول صورة المعلوم ذات انیة: العلوم الإنس - 

  4الإنسان وهي مختصة بالبشر من الخلق".

وهذا النوع من العلوم "تعلمه الملائكة على الجملة، ولا ندرك له علوم الملائكة:  - 

  5تفصیلا".

  6أما عن هذه العلوم "فهي حالة الهیئة خارجة عن منازع البشر".علوم الأنبیاء:  - 

  7هو علم "من العلوم الشرعیة الحادثة على الملة".علم التصوف:  - 

                                           

  .405عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص 1
  .405المصدر نفسه، ص 2
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یعتبر من بین "العلوم الشرعیة الحادثة على الملة، وأصبح صنعة علم التعبیر الرؤیا:  - 

   1عند ما صارت العلوم صنائع".

هذه الأنواع التي یقر بها ابن خلدون والتي كانت متداولة في عصره، أما العلوم التي لا 

  ابن خلدون نذكر: علم السحر وعلم الكیمیاء وعلم أسرار الحروف. یقر بها

ومن بین كل العلوم التي سبق ذكرها یهمنا "العلوم الإنسانیة بنوعیها النقلي والعقلي 

أن تقسم  یمكن (الحكمي) إذ یقسم ابن خلدون كل نوع من هذین النوعین إلى فروع والفروع

  2إلى فروع".

لمتداولة في عصر ابن خلدون أما عن تقسیم هذا الأخیر كانت هذه هي أهم العلوم ا

رة قسمها إلى صنفین: كصنف طبیعي یهتدي إلیه الإنسان بفللعلوم فق قسمها إلى صنفین: 

صنف الطبیعي یهتدي إلیه الإنسان بفكرة، وصنف نقلي یضم العلوم الدینیة من قرآن وسنة 

  تمثلة في العلوم اللسانیة.إضافة إلى العلوم الآلیة الخادمة لهذه العلوم الم

تطرقنا في مبحثنا هذا المعنون بالملكة التربویة عند ابن خلدون، إلى الملكة وصلتها 

بالتربیة والتعلیم عند ابن خلدون، وانتقلنا للحدیث عن أنواع العقول ثم تصنیف العلوم 

  وتوصلنا باختصار إلى ما یلي: 

لدى المتعلم في العلم الذي یأخذه،  أساس التعلیم عند ابن خلدون هو حصول الملكة - 

 وإن لم تحصل هذه الملكة لن یحصل المبتغى من التعلیم.

تكمن أهمیة التعلیم عند ابن خلدون باعتباره ظاهرة طبیعیة للإنسان في تنمیة  - 

 شخصیة الأفراد باعتبار الإنسان هو أساس الفعل الحضري.

یفة یختص بها، وتكمن أهمیة قسم ابن خلدون العقل إلى ثلاثة مراتب، لكل عقل وظ - 

 مصدر للعلوم. أنهالعقل في 

العلوم عند ابن خلدون على صنفین: صنف طبیعي وصنف نقلي، الصنف الطبیعي  - 

متمثل في العلوم العقلیة والصنف النقلي في العلوم الدینیة، وما یهمنا من بین كل العلوم التي 

  رع عنهما من علوم أخرى.كانت سائدة في عصر ابن خلدون هذین الصنفین وما یتف

                                           

  .51عبد الأمیر شمس الدین، الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن الأزرق، المرجع السابق، ص  1
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  المبحث الثاني: ابن خلدون ونقده لطرق التربیة والتعلیم السائدة في عصره.

لقد شغل ابن خلدون وظیفة مدرس العدید من المرات من فرط اهتمامه بالتعلیم خاصة 

عندما توجه إلى مصر، حیث تقلد العدید من المناصب في هذا الشأن، لكن اهتمامه بالعلم 

م كان قبل ذهابه إلى هناك فلطالما كان التحصیل العلمي همه الوحید وذلك راجع والتعلی

لنشأته الأولى، فقد نشأ في بیت علم وتلقى تربیته وفق هذا الأمر الذي جعله یواصل على 

نفس المنوال، ففي الوقت الذي كان مسافرا من مكان لآخر كان یلاحظ حال التعلیم في 

الذي كان متراجعا، وهذا ما أدى به إلى تناول الطرق السائدة في الأمصار الإسلامیة آنذاك و 

عصره بالنقد لیجد حلولا بدیلة لما هو سائد فیما بعد، وعلیه نطرح الإشكال التالي: ما هي 

  ؟السلبيتأثیرها  كمنأهم الأمور التي قام ابن خلدون بنقدها؟ وفیما ی

لتي تكون سببا في تراجع التعلیم لقد تطرق ابن خلدون في مقدمته للعدید من الأمور ا

وعائقا أمام تكون الملكة العلمیة لدى المتعلم، والتي كانت سائدة في عصره، الأمر الذي 

جعله یتناولها بالنقد، من أجل الإقلاع عنها وتطبیق طرق جدیدة تكون في صالح المتعلم 

    وتتمثل هذه العوائق فیما یلي:

هم المعنى الحقیقي للمواد العلمیة عائقا كبیرا أمام تكون یعتبر الحفظ الحرفي دون فالحفظ: -

الملكة العلمیة لدى المتعلم، لأن هذا الأمر سیقضي على التفكیر النقدي لدى المتعلم كما 

  سیفقده آلیات التفكیر المنطقي السلیم.

لذا نجد ابن خلدون یقول بضرورة الإقلاع عن الحفظ الأعمى الذي یورث سوء الملكة 

المتعلم عاجزا عن استخدام عقله بشكل صحیح، ویؤكد على أهمیة التحلیل العمیق ویجعل 

والتفكیر النقدي، الذي سیساعد المتعلم على تمحیص وغربلة الأفكار وتحقیق الفهم الحقیقي 

  للمعارف والمهارات العلمیة.

 ونظرا لانتشار هذا النوع من الحفظ في زمن ابن خلدون والذي كان عائقا من عوائق

  التحصیل العلمي، قام ابن خلدون بنقده بغیة الإقلاع عن هذا النوع من الحفظ.

ونلمس هذا من خلال حدیثه عن أهل المغرب، لأن عنایتهم بالحفظ كانت كبیرة، وهذا 

م "فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثیر من أعمارهم في ملازمة أنهما جعله یقول في ش
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وبالتالي  1طقون ولا یفوضون وعنایتهم بالحفظ أكثر من الحاجة"المجالس العلمیة سكوتا لا ین

  كثرة الحفظ یستنتج عنها قلة الحوار والمفاوضة التي ینبغي أن تتوفر في المتعلم.

ومن یعتمدون على هذه الطریقة حسب ابن خلدون "لا یحصلون على طائل من ملكة 

قد حصل نجد ملكته قاصرة  نهأالتصرف في العلم والتعلیم، ثم بعد تحصیل من یرى منهم 

، لذا ینبغي تجنب الحفظ الأعمى الذي یورث قصورا 2في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم"

  منتشر بكثرة في عصرنا الحالي. أنهفي الملكة، بالرغم من 

في مقابل طریقة الاختصارات التي انتشرت في عصر كثرة التألیف في العلم الواحد: -

بحیث نجد أن ابن خلدون یرفضها  ،الظاهرة هي الأخرى بكثرةابن خلدون، انتشرت هذه 

  منددا بانعكاساتها السلبیة في حصول الملكة العلمیة.

فقد رأى ابن خلدون أن كثرة التألیف في العلم الواحد عائقا أمام التحصیل العلمي الجید 

م الواحد وكلها وذلك لما فیها من خلط وتشتیت للمتعلم، إذ نجد الكثیر من المؤلفات في العل

مما أضر بالناس في  علم أنهأخلدون"تتناول نفس الموضوع وفي هذا الشأن یقول ابن 

تحصیل العلم والوقوف على غایاته كثرة التآلیف واختلاف الاصطلاحات في التعلیم وتعدد 

لا یستطیع الإلمام بجمیع  نه، وهذا الأمر سیحول دون اكتساب المتعلم للمعارف، لأ3طرقها"

  المؤلفین واستیعاب المصطلحات المتعددة الواردة في تلك التآلیف. طرق

فإذا كان المتعلم مضطرا للوقوف على جمیع تلك المؤلفات فهذا سیكون عائقا أمام 

  لا یستطیع الإلمام بكل ما ورد فیها، فلكل مؤلف رأیه الخاص. نهتحصیله العلمي لأ

ا لا تفیده أنهجهة هذه الظاهرة بالرغم ولما كان المتعلم في زمن ابن خلدون ملزما بموا

یذهب ابن خلدون بالقول" فیحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو ، خلط الأمور علیهبشيء سوى 

ذا تجرد لها فیقع القصور إومراعاة طرقها ولا یفي عمره بما كتب في صناعة واحدة  هاأكثر 

لحرص على تجنب التألیف ینبغي ا أنه، لذا یرى ابن خلدون 4رتبة التحصیل" ولابد دون

                                           

  .402خلدون، مصدر سابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن  1
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الكثیرة في العلم الواحد، لما لها من خلط وتعجیز للمتعلم من خلال كثرة التكرار التي تحدث 

  وتعدد طرق العرض.

كثیرة في علم  تألیففالأصح هنا التركیز على أمهات الكتب في العلوم، إن كانت هناك 

لضوء على الجوانب التي لم یتم ما، ینبغي أن تكون إضافات جدیدة لتلك المواضیع وتسلیط ا

عقدة مثلما مالتطرق لها من قبل ولیس إعادة المعلومات السابقة فقط وحشوها بكثرة المفاهیم ال

  هو سائد حالیا، الأمر الذي نتج عنه تراجع كبیر في مجال التعلیم. 

 لقد أشار ابن خلدون أن طریقة الاختصارات لاكثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم: -

تفید المتعلم في شيء سوى عرقلة تعلیمه من خلال تقدیم المعلومات بشكل سطحي وغیر 

مفصل مع تعقید المصطلحات، وهي بهذا تفقد المتعلم العمق والتفصیل في العلم الذي 

  یأخذه، إضافة إلى ضیاعه وسط المفاهیم الصعبة التي تحتوي علیها تلك الاختصارات.

، وهي لا تزال إلى حد انهزمظاهرة كانت منتشرة في وقد وضح ابن خلدون أن هذه ال

الساعة بل وازدادت بكثرة، وفي وصفه لهذا الأمر یقول "ذهب كثیر من المتأخرین إلى 

نون منها برنامجا مختصرا في كل علم و اختصار الطرق والأنحاء في العلوم یولعون بها وید

شو القلیل منها بالمعاني الكثیرة یشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ، وح

كتب المن ذلك الفن، فصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسیرا على الفهم، وربما عمدوا إلى 

الحاجب  بنالأمهات المطولة في الفنون للتفسیر والبیان فاختصروها تقریبا للحفظ كما فعله ا

   1مثالهم".في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربیة والخونجي في المنطق وأ

ونقد ابن خلدون لهذه الظاهرة انطلاقا لما ینتج عنها من سلبیات كثیرة وإخلال بتعلیم 

المتعلم، كونها تعسر علیه عملیة الفهم وتؤدي به إلى الحفظ فقط إن استطاع ذلك طبعا 

وفي ذكره سلبیاتها الكثیرة یقول أن هذا الأمر "فساد ، لصعوبة المصطلحات الواردة كما أشرنا

في التعلیم وفیه إخلال بالتحصیل وذلك، لأن فیه تخلیطا على المبتدئ بإلقاء الغایات من 

العلم علیه وهو لم یستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعلیم كما سیأتي، ثم فیه مع ذلك شغل 

كبیر على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العویصة للفهم بتزاحم المعاني علیها وصعوبة 

                                           

  .535عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص 1



فلسفة التربیة عند ابن خلدون                                        الفصل الثاني:  

~ 58 ~ 
 

 1،مسائل من بینها، لأن ألفاظ المختصرات نجدها لأجل ذلك صعبه عویصة"استخراج ال

  وقوله إنما یفسر العیوب الناتجة عن كثرة الاختصارات وهي كالآتي:

 ا إخلال بالبلاغة.أنه 

 .فساد في التعلیم 

 .فیها خلط على المبتدئ بإلقاء الغایات علیه في البدایة 

 بع الألفاظ العویصة.تجعل المتعلم ینسى الموضوع الأساسي ویتت 

وسبق أن أشرنا أن الهدف من التعلیم عند ابن خلدون هو تكوین ملكة علمیة لدى 

ا عائق أمام حصول نهالمتعلم، وطریقة الاختصارات ستحول دون حصول هذا الأمر لأ

الملكة وإن حصلت ستكون قاصرة، یقول ابن خلدون في هذا الشأن أن "الملكة الحاصلة من 

، لذا نبه ابن 2لك المختصرات إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة"التعلیم في ت

خلدون بشدة على ضرورة الابتعاد عن الاختصارات في العلوم لكي یتمكن المتعلم من 

  تحصیل ملكة كاملة في العلم الذي یأخذه.

  الاكتفاء بتعلیم القرآن وحده: -

منذ الصغر، لماله من فوائد على المتعلم والأهم  لقد ساد منذ القدم تعلیم القرآن للأطفال

، كما أن طبیعة البیئة الإسلامیة تفرض الاهتمام بتدریس القرآن 3" شعار من شعائر الدین"أنه

  للأطفال أكثر من سواه وهذا ما كان سائدا في زمن ابن خلدون.

سبق فیه إلى والاهتمام بتدریس القرآن منذ الصغر إنما لینشأ الطفل علیه وذلك "لما ی

القلوب من رسوخ الإیمان وعقائده من آیات القرآن وبعض متون الأحادیث، وصار القرآن 

أصل التعلیم الذي ینبني علیه ما یحصل بعده من الملكات، وسبب ذلك أن تعلیم الصغر 

أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات وعلى حسب 

  4".یبه یكون حال ما ینبني علیهالأساس وأسال
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هو الأساس في التعلیم  أنهوقول ابن خلدون إنما یبین أهمیة تعلیم القرآن منذ الصفر و  

  والسؤال المطروح هنا من أي جانب نقد ابن خلدون تعلیم القرآن؟ ولماذا؟

ابن خلدون كما أشرنا اعتبر تعلیم القرآن هو الأساس لما له من فوائد على شخصیة 

تعلم وتحصیله، ونقده لم یكن لتعلیم القرآن إنما للطریقة التي كان یدرس بها في الأمصار الم

الإسلامیة، لذا نجده یؤكد على ضرورة تعلیم القرآن إلى جانب العدید من العلوم الأخرى حتى 

  تتشكل الملكة العلمیة لدى المتعلم.

كة اللسان جملة وذلك أن فتعلیم القرآن وحده حسب ابن خلدون سینتج عنه قصور في "مل

القرآن لا ینشأ عنه في الغالب ملكة لما أن البشر مصروفون عن الإتیان بمثله فهم 

. وهذا ما جعل العلامة یؤكد 1مصروفون لذلك عن الاستعمال على أسالیبه والاحتذاء بها"

وغیرها، على ضرورة تعلم المتعلم باقي العلوم من العربیة والكتابة والفقه والحدیث والشعر 

حتى یتسنى له تكوین ملكة من تلك العلوم إلى جانب تعلمه للقرآن وإلا فتعلیم القرآن وحده لن 

یفي بالغرض وذلك لأن البشر لا یستطیعون أن یستعملوا أسالیبه كما قال ابن خلدون، كما 

  أن هذه العلوم التي یتلقاها المتعلم ستكون بمثابة مقدمة لدراسة القرآن.

ض ابن خلدون لطرق تعلیم القرآن السائدة في الأمصار الإسلامیة، یذكر ومن خلال عر 

المذاهب وطرق تعلیم القرآن المتبعة لدیهم والنتائج الحاصلة عن كل طریقة وهي العدید من 

   -حسب ابن خلدون كالآتي:

حسب ابن خلدون فهم یقتصرون على طریقة أهل المغرب ومن تبعهم من قرى البربر:  - 

وحده وهذا ما یبرره قوله أن "مذهبهم في الولدان الاقتصار على تعلیم القرآن فقط  تعلیم القرآن

، وهذا 2وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن لا یخلعون ذلك بسواه"

  الأمر سینتج عنه قصور في الملكة.

أو ینقطع دونه  لأن المتعلم سیبقى مقتصرا على تعلم القرآن وحده "إلى أن یحذق فیه

  یدرس شیئا غیر القرآن.لا  نه، ذلك لأ3فیكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة"
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م یهتمون به دون سواه من نهكما یشیر ابن خلدون أن اهتمامهم بتعلیم القرآن كبیر، لأ

بالغا منذ  م اهتموا به اهتمامانه، لأ1العلوم فتجدهم "أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم"

  سینتج عنه قصور في الملكة. أنهالصغر إلا أن تعلیم القرآن وحده بالرغم من ایجابیاته إلا 

أهل الأندلس لا یقتصرون على تعلیم القرآن وحده، بل الطریقة السائدة في الأندلس: -

لوم یهتمون بتعلیم باقي العلوم لكنهم یعتبرون القرآن هو الأصل وذلك لأنه "منبع الدین والع

وجعلوه أصلا في التعلیم، فلا یقتصرون لذلك علیه فقط بل یخلطون في تعلیمهم للولدان 

 2روایة الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانین العربیة وحفظها وتجوید الخط والكتابة"

  ویضیف ابن خلدون أن عنایتهم بالخط كانت كبیرة.

خلطون تعلیم القرآن بسواه، إلا أن وهنا كذلك یالطریقة التي اتبعها أهل إفریقیة: -

اهتمامهم بالقرآن أكثر من باقي العلوم یقول ابن خلدون أنهم "یخلطون في تعلیمهم للولدان 

القرآن بالحدیث في الغالب ومدارسة قوانین العلوم وتلقین بعض مسائلها إلا أن عنایتهم 

قراءاته أكثر مما سواه وعنایتهم بالقرآن واستظهار الولدان إیاه ووقوفهم على اختلاف روایاته و 

، وهنا نجد أن طریقتهم أقرب إلى طریقة أهل الأندلس "لأن سند طریقتهم 3بالخط تبعا لذلك"

  .4في ذلك متصل بمشیخة الأندلس"

أما أهل المشرق كذلك لا یقتصرون على تعلیم طریقة تعلیم القرآن في المشرق:  -

ن وصحف العلم وقوانینه في زمن الشبیبة ولا القرآن فقط، فكانت "عنایتهم بدراسة القرآ

یخلطونه بتعلیم الخط بل لتعلیم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده كما تعلم سائر 

، وهنا حسب ابن خلدون لیس معلوم بضبط ما 5الصنائع ولا یتداولونها في مكاتب الصبیان"

  على تعلیم القرآن فقط. كانوا یخلطون به تعلیم القرآن، الأهم أنهم لا یقتصرون

 والمراد من الحدیث عن الطرق السائدة في تعلیم القرآن في الأمصار الإسلامیة آنذاك

 أنهمن أجل توضیح رأي ابن خلدون بخصوص الاقتصار على تعلیم القرآن فقط، والذي رأى 
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ه ورا في ملكة اللسان كما أشرنا سابقا، وهذا ما حدث مع الذین سادت لدیهم هذقصیورث 

الظاهرة كأهل المغرب مثلا، على عكس أهل الأندلس الذین حصلت لهم "ملكة صاروا بها 

، نتیجة لاطلاعهم على باقي العلوم والتفنن في تعلیمها. فنقد ابن 1أعرف في اللسان العربي"

خلدون لهذه الطریقة لم یكن عبثا إنما لإصلاح الجانب التعلیمي والنهوض به من خلال 

  كامل، یضمن لنا بناء مجتمع متقدم یستند على تنویع المناهج التعلیمیة.تحقیق تعلیم مت

فالتعلیم الشامل یعتبر أكثر فاعلیة لتحقیق التقدم العلمي، لأن هذا الأخیر یتطلب تنویع 

  المعارف والاهتمام بجمیع جوانب التعلیم.

أضرار  رفض ابن خلدون الشدة على المتعلمین لما تلحقه منالشدة على المتعلمین:  - 

وخیمة بالمتعلم، كما تعتبر عائقا أمام تكون الملكة العلمیة لدیه، لهذا یقول ابن خلدون "أن 

إرهاق الحد في التعلیم مضر بالمتعلم سیما في أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة، ومن كان 

فس مرباه بالعسف والقهر من المتعلمین أو الممالیك أو الخدم سطا به القهر وضیق على الن

في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث وهو التظاهر 

، وهنا قول 2یغیر ما في ضمیره خوفا من انبساط الأیدي بالقهر علیه وعلمه المكر والخدیعة"

ابن خلدون یبین أن هناك عدة أضرار للشدة على المتعلم وتشمل هذه الأضرار الجوانب 

  ة، الأخلاقیة، الجسدیة والدینیة.التعلیمیة، النفسی

سیكره المتعلم التعلیم والمعلم وتمتلأ نفسه حقدا إضافة أن هذا من الناحیة التعلیمیة: -

الأمر عائق أمام تكون الملكة یقول ابن خلدون:" أن إرهاق الحد في التعلیم مضر بالمتعلم 

  3سیما في أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة".

سیتعرض لعدة ضغوطات ومشاكل نفسیة وهذا ما جعل ابن سیة: من الناحیة النف-

  4وضیق على النفس في انبساطها"." خلدون یقول:
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الشدة تجعل المتعلم مضطرا لاختراع الأكاذیب لكي ینجو من الناحیة الأخلاقیة: -

بنفسه من العقاب وهذا ما یدل علیه قول ابن خلدون:" وحمل على الكذب والخبث وهو 

  1ر ما في ضمیره خوفا من انبساط الأیدي بالقهر علیه وعلمه المكر والخدیعة".التظاهر بغی

إذا تعرض المتعلم للعنف من قبل المعلم، فهذا سیترك آثارا من الناحیة الجسدیة:  - 

  جسدیة على المتعلم، لهذا حالیا منع الضرب في المؤسسات.

ة من الشدة ستفسد عندما یكتسب المتعلم طباع السوء للنجامن الناحیة الدینیة:  - 

الخصال الحمیدة ولیس بأخلاقه، وهذا الأمر منافي لما جاء به الدین، فدیننا یأمر بالتحلي 

العكس وهذا ما ذهب إلیه ابن خلدون في قوله أن "الحضري بما قد فقد من خلق البأس 

، ثم في قهر التأدیب والتعلیم فهو لذلك عیال على الحامیة التي تدافع عنه ىبالترف والمرب

، وعندما یفسد دینه ستفسد حیاته بأكملها فحسب ابن خلدون:" 2هو فاسد أیضا في دینه غالبا"

ودینه فقد فسدت إنسانیته وصار مسخا على  لاقهإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخ

، وما نلاحظه هنا أن الأمر انطلق من مجرد شدة ترغم المتعلم على التعلم لكن 3الحقیقة"

  تكن كذلك، فالشدة على المتعلم لن یكون لها إلا النتائج السلبیة. النتیجة لم

لذا ینبغي أن یكون التعلیم بدون ضغوط وشدة، فعلى المعلم بدل الشدة على المتعلم أن یراعي 

قدرات هذا الأخیر، وأن یستخدم طرق تعلیمیة مناسبة تساعده على تنمیة مهاراته، وبهذه الطریقة 

  ربیة والتعلیم.سیحصل المبتغى من الت

إلى نفس الرأي یذهب علماء التربیة المعاصرین وكذا علماء النفس إلى رفض الشدة على 

المتعلم لما تلحقه من أضرار بالمتعلم خاصة من الناحیة النفسیة، لهذا منع الضرب في المؤسسات 

ت للشدة والقهر ضالتربویة، وهذا القرار كان نتیجة الواقع المعاش، فالكثیر من الحالات التي تعر 

في تربیتها وتعلیمها، بدلا من اكتسابها المعارف والمهارات، اكتسبت عقدا نفسیة وتعرضت للفشل 

  الدراسي.

لذا نرى أن ابن خلدون من خلال رفضه الشدة على المتعلمین أراد أن یكون تعلیم المتعلم 

المعلم ومعرفته بتدبیر بطریقة سلیمة تجعله هو من یرغب في التعلم، وهذا إنما یحصل من حذق 

  رفضها حفاظا على كینونة المتعلم وعزته. أنهالأمور، إضافة إلى 
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یشیر ابن خلدون أن هناك حالات استثنائیة تستخدم فیها الشدة، وذلك في حالة ما لم تنفع و 

أسالیب الترغیب مع المتعلم، وجب على المعلم معاقبته دون أن یتجاوز الحد في العقاب، فالغایة 

العقوبة هنا التأدیب والإصلاح، فإن تجاوزت الحد سیكون لها نتائج وخیمة على المتعلم من من 

فقد یبینها "زرع الخوف في النفس، والمباعدة بین المربي والمربى، فینقطع بذلك الحوار البناء بینهما 

  1المأخوذ بالشدة شیئا فشیئا ثقته بنفسه وشعورا بكرامته".

واط، وذلك شأن المقدار المحدد للعقوبة أن لا تزید على ثلاثة أ وفي مقدمة ابن خلدون نجد

فیما یرویه ابن خلدون عن محمد بن أبي زید من خلال كتابه الذي ألفه في حكم المعلمین 

قال:" لا ینبغي لمؤدب الصبیان أن یزید في ضربهم إذا احتاجوا إلیه على ثلاثة  أنهوالمتعلمین 

  2أسواط شیئا".

ین یفقط الذي رفض الشدة على المتعلم، وإنما هذا رأي العدید من المرب ولیس ابن خلدون

الإفریقیین من بینهم محمد بن سحنون والقابسي وغیرهم إذ "نصحوا بإتباع سیاسة اللین مع الریِّضین لما 

 3في العقوبة من أضرار نفسانیة وجسدیة تحید بها عن غرضها الأصلي في التربیة، وهو إصلاح الفرد".

  ذا یتبین لنا أن الأسلوب الأمثل في التربیة هو اللین والشدة لا تكون إلا للضرورة القصوى.وهك

تطرقنا في هذا المبحث لنقد ابن خلدون لطرق التربویة التعلیمیة السائدة في عصره 

والتي تمثل عائق أمام تكون الملكة العلمیة لدى المتعلم، وتمثلت هذه الآراء التي قام بنقدها 

  لي:فیما ی

 نقد الحفظ الأعمى الذي یورث قصورا في الملكة. الحفظ: - 

 نقدها لانعكاساتها السلبیة على المتعلم في جمیع جوانبه. الشدة على المتعلمین: - 

ا إخلال بتعلیم المتعلم لما فیها من أنهوقد رأى  كثرة المختصرات المؤلفة في العلوم: - 

 تعسیر للفهم وخلط الأمور على المتعلم.
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نقدها انطلاقا من التكرار الوارد في معظمها، إضافة  لیف في العلم الواحد:التأ ةكثر  - 

إلى أن المتعلم مطالب بالوقوف على جمیعها والإلمام بكل ما جاء فیها في حین أن هذا 

 عائق أمام تكون ملكة المتعلم. أنهالأمر غیر ممكن إضافة إلى 

لم ینقد تعلیم القرآن إنما  لوم:الاقتصار على تعلیم القرآن وحده دون تعلیم باقي الع - 

لطریقة التي كان یدرس بها في الأمصار لاعتبره أساسا في التعلیم، ونقده هنا إنما كان 

الإسلامیة، باستبعاد باقي العلوم في مجال التعلیم والاقتصار على تعلیمه وحده، وحسب ابن 

 ن هذا الأمر سیورث قصورا في ملكة اللسان.أخلدون 

هم النقاط التي قام ابن خلدون بنقدها لتأثیرها السلبي على تحصیل كانت هذه هي أ

المتعلم والتي سیقدم لها حلولا كما سنرى لاحقا، فهل الجدید الذي قدمه ابن خلدون سیعمل 

  على إصلاح واقع التعلیم؟
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  المبحث الثالث: الأسس الفلسفیة للتربیة عند ابن خلدون.

ن أهم القضایا التي تشغل تفكیر العلماء والمفكرین في تعتبر قضیة التربیة وكذا التعلیم م

  كل عصر، فمن خلالهما یصلح الفرد والمجتمع وتبنى الحضارات وترقى.

ومن هذا المنطلق فإن البحث والتطویر في مجالي التربیة والتعلیم یعتبر أمرا ضروریا 

ملیة الإصلاح التي لضمان تقدم المجتمعات وازدهارها، فتطور الأمم یستند بالضرورة على ع

  تكون بدایتها إصلاح تربوي تعلیمي، باعتبار هذا المجال مركز وأساس لكل المجالات.

وقد كان الفیلسوف الإسلامي ابن خلدون من بین العلماء الذین قاموا بنقد طرق التعلیم 

ن السائدة في عصره لیقدم حلولا بدیلة لما قام بنقده، وهذا النقد انبثق من وعي ابن خلدو 

  بأهمیة ودور التعلیم في تطویر الأفراد ومن ثم المجتمع.

وباعتبار التربیة والتعلیم أهم ما یقوم علیه البناء الحضاري، عمل ابن خلدون على 

تحلیل محتوى التعلیم والطرائق التي كانت سائدة في عصره وقدم تغییرات جذریة لخدمة 

  وإصلاح هذا المجال.

ابن خلدون بعد نقده للأمور التي اعتبرها عائقا أمام تحصیل  وهذه التغییرات التي قام بها

المتعلم، كانت بمثابة قطیعة ابستمولوجیة سعى من خلالها إلى إعادة بناء المنظومة التربویة 

السائدة آنذاك، وفقا لما یتماشى مع تطلعات المتعلمین والمجتمع على حد السواء، ولمعرفة 

فیما تمثلت الأسس الفلسفیة  -لدون نطرح الإشكال الآتي:البدیل الذي قدمه العلامة ابن خ

  للتربیة عند ابن خلدون؟ وهل تم تطبیقها في عصرنا هذا؟

تطرق  من خلال عرض ابن خلدون لآرائه التربویةتعلیم الصغر عند ابن خلدون:  -

لأهمیة تعلیم الصغر وماله من تأثیر على شخصیة المتعلم، لأن مرحلة الطفولة مهمة جدا 

  وحساسة ینبغي التعامل فیها مع المتعلم بحذر كبیر.

لذا لابد أن یكون تعلیم الطفل وتربیته في هذه المرحلة قائم على أسس صحیحة، فالتربیة 

التي یتلقاها في هذه المرحلة ستترسخ فیه وتكون بمثابة أساس لما بعدها، كما أن طبیعة 

صغیر أسلس قیادة وأحسن مواتاة وقبولا الطفل تكون "مرنة قابلة للإصلاح والتهذیب لأن ال

  1فتسهل تربیته".

                                           

  .30أبو الحسن علي القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین وأحكام المعلمین والمتعلمین، مرجع سابق، ص 1



فلسفة التربیة عند ابن خلدون                                        الفصل الثاني:  

~ 66 ~ 
 

ونظرا للأهمیة الكبیرة لتعلیم الصغر عند ابن خلدون، یرى أن الملكات التي تتكون لدى 

الإنسان في صغره تكون أشد رسوخا وتعتبر أصلا لما بعدها وهذا ما یدل علیه قوله "أن 

لسابق الأول للقلوب كالأساس للملكات تعلیم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، لأن ا

، وقوله إنما یدل على ضرورة 1وعلى حسب الأساس وأسالیبه یكون حال ما ینبني علیه"

الحرص على تربیة الصغار على الخصال الحمیدة والعمل على مراقبتهم باستمرار وهذه 

لمذاهب الجمیلة المهمة ملقاة على عاتق الولدین "فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحمیدة وا

  2في الصغر حاز بذلك الفضیلة، ونال المحبة والكرامة وبلغ غایة السعادة".

وعلى العكس من ذلك عندما تغیب التربیة الصحیحة سیؤدي ذلك إلى دمار الأفراد ومن 

  ثم المجتمعات.

ولما كان تعلیم الصغر مهما حسب ابن خلدون، أكد هذا الأخیر على ضرورة تعلیم 

ار هذه المرحلة، لأن "القرآن أصل التعلیم الذي ینبني علیه ما یحصل بعده من القرآن كصغ

، وبما أن تعلیم القرآن سیكون أصلا لما بعده، فهو بهذا المربى الأول لما فیه من 3ملكات"

تعالیم وإرشادات تعمل على تقویم سلوك الطفل وتهذیب روحه واستقامة فكره وضبط تصرفاته 

ن وغیرها من الإیجابیات التي تحصل عن تعلیم القرآن، فقد قال أحد ومعاملاته مع الآخری

  السلف "علم ولدك القرآن والقرآن سیعلمه كل شيء".

قال بضرورة تعلیم مواد أخرى مع القرآن  أنهوابن خلدون هنا أكد على هذا الأمر، إلا 

  حتى تتكون ملكة لدى المتعلم.

                                           

  .539عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص  1
  .30المعلمین والمتعلمین، المرجع السابق، ص  أبو حسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین وأحكام 2
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ن خلدون أن التعلیم إنما یكون بالمحسوسات لقد أكد ابالبدء بالمحسوسات في التعلیم: 

أولا، لأن الطفل في صغره یكون عاجزا عن إدراك الأمور المجردة، لذا یجب أن یكون تعلیمه 

  بطرق تتناسب مع قدراته العقلیة.

فوعي ابن خلدون بأهمیة هذه الطریقة ودورها الفعال في حصول ملكة لدى المتعلم انبثق 

نسانیة وحدود قدرتها في المراحل الأولى من التعلیم، بمعنى أن من معرفته بالتركیبة الإ

الإنسان یكون جاهل بجمیع الأمور والمعارف واكتساب هذه الأخیرة إنما یكون بالتعلیم 

التدریجي أي أن نبدأ بالمحسوس أولا ثم ینتقل إلى المجرد وهذا ما یقل علیه قول ابن خلدون 

جد فیه بالقوة، وأن خروجها من القوة إلى الفعل إنما هو "أن النفس الناطقة للإنسان إنما تو 

بتجدد العلوم والإدراكات عن المحسوسات أولا، ثم ما یكتسب بعدها بالقوة النظریة إلى أن 

  1یصیر إدراكا بالفعل وعقلا محصنا".

ولهذا أكد ابن خلدون على التعلم بالمحسوس أولا، "وهو في هذا لا یختلف كثیرا عن ما 

وبالتالي  2من ماریا منتسوري، وأوفید دكرولي اللذان أكد على أهمیة التربیة الحسیة". قاله كل

  نجده سباقا قبل هؤلاء في طرح هذه الفكرة والتأكید على ضرورة العمل بها.

كان سباقا قبل أنصار النزعة الحسیة في العصر الحدیث في قوله أن التعلم إنما  أنهكما 

ط ما ذهب إلیه أنصار المذهب الحسي بقولهم أن المعرفة یكون بالمحسوس، فهذا بالضب

  مصدرها الحس.

وحالیا، فتعلیم الطفل یخضع لهذه القاعدةـ فإذا أردنا تعلیمه الریاضیات مثلا فلن 

  یستوعبها إلا إذا تعلمها عن بطریقة حسیة.

وما هو سائد في ریاض الأطفال الیوم هو التعلیم الحسي، وذلك من خلال استخدام 

صور والعجین ومختلف الوسائل التي یستطیع الطفل من خلالها تعلم العدید من الأمور ال

  بالمشاهدة والتجریب...الخ. 

اعتبارا للنظرة الإصلاحیة التي نظر بها ابن خلدون إلى التعلیم، رأى أن هذا التدرج:  -

ا هاما في بناء الأخیر لا یكون دفعة واحدة إنما تدریجیا، لأن التدرج في التعلیم یلعب دور 

                                           

  .399عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص  1
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شخصیة المتعلم وتنمیة مهاراته لما فیه من مراعاة لقدرات المتعلم الذاتیة، وإن كان على 

  العكس من ذلك فسینعكس سلبا على التحصیل العلمي للمتعلم.

أصوب الطرق لما له من  أنهلذا نجد ابن خلدون یولي أهمیة بالغة لهذا الأمر، اعتبارا 

یة لدى المتعلم وفي هذا الصدد یقول" اعلم أن تلقین العلوم دور في تكون الملكة العلم

للمتعلمین إنما یكون مفیدا إذا كان على التدریج شیئا فشیئا وقلیلا قلیلا یلقى علیه أولا مسائل 

من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ویقرب له في شرحها على سبیل الإجمال 

ل ما یورد علیه حتى ینتهي إلى آخر الفن وعند ذلك ویراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبو 

، وهنا ابن خلدون یوضح أهمیة 1ا جزئیة وضعیفة"أنهیحصل له ملكة في ذلك العلم إلا 

  التدرج في تشكیل المعرفة الأساسیة لدى المتعلم كتمهید لفهم ذلك العلم.

لم، وهذا ما دل وبعد ذلك ینتقل المتعلم إلى مرحلة أخرى لیستوفي ما تبقى من ذلك الع

علیه قول ابن خلدون "ثم یرجع به إلى الفن ثانیة فیرفعه في التلقین عن تلك الرتبة إلى أعلى 

یستوفي الشرح والبیان ویخرج عن الإجمال ویذكر له، ما هنالك من الخلاف  ثم منها ومن

  .2ووجهه إلى أن ینتهي إلى آخر الفن فتوجد ملكته"

ریقة في التعلیم تعتبر من الضروریات حسب رأي ابن ومنه نستنتج أن تطبیق هذه الط

خلدون، ولیس هذا فحسب وإنما هذه النقطة یتفق علیها العدید من العلماء المعاصرین بحیث 

نجد تركیزهم على مسألة التدرج كبیر جدا، فحسبهم أن تعلیم المتعلم ینبغي أن یكون تدریجیا 

وذلك لیكون بإمكان المتعلم استیعاب  ،من السهل إلى الصعب ومن البسیط إلى المعقد

الأمور الأساسیة والتمكن منها، فمتى ازداد الضغط على المتعلم سیحصل لدیه خلط كبیر 

في العلم الذي یتلقاه، وإن كان تعلیمه شیئا فشیئا فهذا سیساهم في تطویر قدراته بالتدریج 

ستطیع استیعاب كل للوصول إلى مستویات أعلى من المعرفة، لأن العقل بطبیعته لن ی

  المعارف دفعة واحدة إلا نادرا.

یعتبر الحوار طریقة فعالة في بناء مجتمع راقي، إذ یستطیع أفراد المجتمع الحوار:  -

من خلاله مناقشة العدید من القضایا بطریقة هادئة للوصول إلى حل للعدید من المشكلات 

  وإجابة للكثیر من الأسئلة التي تشغل بالهم.

                                           

  .536مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص  عبد الرحمن بن خلدون، 1
  .536المصدر نفسه، ص  2



فلسفة التربیة عند ابن خلدون                                        الفصل الثاني:  

~ 69 ~ 
 

ه یتم تبادل الخبرات والمعارف بین الأشخاص، ومن أهم القطاعات التي هي ومن خلال

  بحاجة إلى الحوار المؤسسات التربویة.

یعمل الحوار في المؤسسة التربویة وخاصة داخل القسم، على رفع مستوى المتعلمین لأن 

ات والقیم بین "التعلیم والتعلم الحواري من عوامل التعلم الفاعل، حیث تتفاعل العقول والوجدان

، فالحوار هنا سیجعل المتعلم فطن متمكن ذلك لأن ثقافة السؤال وكذا تبادل 1المعلم والمتعلم"

الآراء ستجعله یلاحظ أمور ربما لا یستطیع ملاحظتها أثناء الإصغاء والحفظ، لذا نجد أن 

  2"الحوار الجاد یكون بیئة للتفكیر الیقظ الناقد ویولد آفاق التخیل والإبداع".

ولما كان للحوار أهمیة كبیرة، جعله ابن خلدون أحد أسس التعلیم وكبدیل لطریقة الحفظ 

، وهنا نجده شدید الحرص على أن تطبق هذه الطریقة في مجال التعلیم لما أنهالشائعة في زم

یعمل  نهلها من عوائد إیجابیة في التحصیل العلمي لدى المتعلم وتكون ملكته العلمیة، لأ

قدرات المتعلمین العقلیة والتحلیلیة، وكذلك تكمن أهمیته في كونه طریقة تحفیزیة  على تنمیة

  تحدث رغبة لدى المتعلم في التعلم.

وحرص ابن خلدون على طریقة الحوار لیس عبثا، وإنما لفاعلیتها في تعزیز العملیة 

ا، ففي حدیثه عن التعلیمیة، وكبدیلا للطرق السلبیة السائدة آنذاك، من بینها الحفظ كما أشرن

الحفظ والقصور الذي یحصل في الملكة بسببه یضیف أن من نتائجه قلة الحوار وربما 

انعدامه وعسر حصول الملكة وعدم التمكن من العلوم، لذا یقول ابن خلدون في شأن حصول 

رة ملكة للمتعلم في العلم الذي یتلقاه أن "أیسر طرق هذه الملكة قوة اللسان كالمحاورة والمناظ

، إذن فالحوار له أهمیة بالغة 3ا ویحصل مرماها"أنهفي المسائل العلمیة فهو الذي یقرب ش

  في صناعة تعلیم راقي من جهة، وتنمیة فكر المتعلم من جهة أخرى.
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 تجنب إلقاء الغایات في البدایات: - 

ر لقدر أشار ابن خلدون إلى أن ظاهرة الخلط بین البدایات في التعلیم وغایاته أم     

یعتبر جهل بطرق التعلیم ینبغي تجنبه وذلك لما له من سلبیات على تحصیل  نهسلبي لأ

  المتعلم، وهذه الطریقة مرتبطة ارتباطا وثیقا بقانون التدرج الذي قال به ابن خلدون.

یرى ابن خلدون هنا أن مطالبة المتعلم بإنجاز المسائل المقفلة في أول تعلیمه لن ینتج 

ور على المتعلم وفي هذا الصدد یقول عن المعلمین الذین یدرسون على عنه سوى خلط الأم

م "یحضرون للمتعلم في أول تعلیمه المسائل المقفلة من العلم ویطالبونه أنههذا النحو ب

بإحضار ذهنه في حلها ویحسبون ذلك مرانا على التعلیم وصوابا فیه ویكلفونه رعي ذلك 

غایات الفنون في مبادئها وقبل أن یستعد لفهمها فإن وتحصیله فیخلطون علیه بما یلقون من 

، لذا یجب على المعلم أن یبدأ خطوة بخطوة 1قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدریجیا"

  فغالبا ما تكون البدایات سهلة على المتعلم.

واعتبارا لسهولة البدایات على المتعلم ینبغي على المعلم مرافقة وتوجیه هذا الأخیر 

ریجیا إلى أن یصل إلى غایات ذلك الفن انطلاقا من خطة منهجیة یعدها مسبقا یحدد من تد

خلالها الأهداف التي ینبغي الوصول إلیها في هذا الفن، فبدلا من إلقاء هذه الغایات في 

بدایة التعلیم، ینبغي تعلیم المتعلم استراتیجیات یتمكن من خلالها من اكتشاف أهداف 

  من خلال عملیة التفكیر وكذا الحوار.وغایات ذلك العلم 

إضافة إلى أن الوصول إلى الغایات في علم ما إنما یكون أولا بفهم أساسیاته والتعامل 

مع مختلف القضایا المتعلقة بهذا الفن، لأن هذا الأخیر بمثابة سلسلة متصلة الحلقات ترتبط 

فیها من أمر لآخر إلى غایة  قضایاه ارتباطا وثیقا ببعضها البعض، لذا لا بد من الانتقال

عدها مسبقا یحدد من خلالها یالوصول إلى الأهداف في ذلك الفن انطلاقا من خطة منهجیة 

الأهداف التي ینبغي الوصول إلیها في هذا الفن بدلا من إلقاء هذه الغایات في بدایة التعلیم 

لك العلم ذف وغایات ینبغي تعلیم المتعلم استراتیجیات یتمكن من خلالها من اكتشاف أهدا

  من خلال عملیة التفكیر وكذا الحوار.
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إضافة إلى أن الوصول إلى الغایات في علم ما إنما یكون أولا بفهم أساسیاته والتعامل 

ترتبط  ن هذا الأخیر بمثابة سلسلة متصلة الحلقاتمع مختلف القضایا المتعلقة بهذا الفن لأ

لا بد من الانتقال فیها من أمر لأخر إلى غایة  بعضها البعض، لذابقضایاه ارتباطا وثیقا 

ن كان العكس فسیعجز المتعلم عن الفهم والوعي إ الوصول إلى الأهداف في ذلك الفن، و 

فمتى خلطت الغایات مع البدایات على المتعلم واجه صعوبة في ذلك العلم وإن كان كذلك 

، وهذه النتائج لیست 1"هناستجد المتعلم "تكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجر 

صوب في التعلیم الإقلاع عن هذه العادة الأرى أن یالمبتغى من التعلیم. لذا نجد ابن خلدون 

  السیئة. 

  الإطالة في تدریس العلم وتقطیع مجالسه: تجنب -

یرى ابن خلدون أن الإطالة في تدریس العلم وكذا تقطیع مجالسه سببا في نسیان المتعلم 

لمه، وعائقا أمام تكون الملكة العلمیة لدیه، لأن "الملكات لا تحصل إلا بتكرار للعلم الذي یتع

  ، وتتابعها.2الأفعال"

كما أن هذا الأمر سیؤدي بالمتعلم إلى فقدان الشغف في التعلم، في حین أن الاستمراریة 

ع ستساهم في اهتمام المتعلم بالعلم الذي یأخذه، من خلال دوام البحث في مسائله والإطلا

  على كل ما فیه.

لهذا تعد الاستمراریة من أهم شروط التحصیل العلمي لدى المتعلم، ویؤكد ابن خلدون 

لها من سلبیات كثیرة، لعل  اعلى الحذر من الإطالة في تدریس العلوم وتقطیع مجالسها لم

وكسله في تعلم هذا العلم إضافة كرهه للتعلم بصفة عامة وفي هذا  أهمها تعب المتعلم

صدد یقول ابن خلدون "ینبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد بتقطیع ال

ذریعة إلى النسیان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض  نهالمجالس وتفریق ما بینها لأ

  3فیعسر حصول الملكة بتفریقها.
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  .537، 536المصدر نفسه، ص ص  3
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  الرحلة في طلب العلم: -

ا كمالا نهعلى المتعلم فعلها، لأ تعتبر الرحلة في طلب العلم من أهم الأمور التي ینبغي 

في التعلیم وذلك لأن التعلیم بالمباشرة سیكون أشد استحكاما ورسوخا وهذا ما یعبر عنه قول 

، وذلك 1ابن خلدون "أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقین أشد استحكاما أقوى رسوخا"

ن الزاد المعرفي للمتعلم ناتج عن لقاء المشایخ والتعرف على مناهجهم وطرقهم مما سیزید م

  وتطویر أسلوبه بتلقیه الجدید.

لذا نجد ابن خلدون یؤكد على ضرورة الرحلة في التعلیم وهذا من خلال قوله:"فالرحلة 

، وأصول 2ال"جلابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ ومباشرة الر 

  جدیدة، وتلقیه معارف ربما كان یجهلها.الكمال هنا إنما یكون بتعرفه على مناهج ال

كما أن الرحلة في طلب العلم كانت سائدة من عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، فقد 

كان الصحابة رضوان االله علیهم یقطعون مسافات طویلة للقاء الرسول صلى االله علیه وسلم 

سبیل الحصول على خذ العلم عنه، وحتى بعد وفاته استمروا على هذه الحال في أمن أجل 

حدیث نبوي واحد، وهذا أكبر دلیل على أهمیة الرحلة في التعلیم والسعي للحصول على 

  المزید وإلا لماذا یتحملون مشقة وأعباء السفر.

الي، فبالرغم من التكنولوجیا حولا تزال الرحلة في طلب العلم ضروریة حتى في عصرنا ال

العدید من المهتمین بالجانب العلمي لا یستطیعون  المتطورة التي یشهدها هذا العصر، إلا أن

التخلي عنها والاكتفاء بالخدمات التي تقدمها التكنولوجیا، وحتى ما هو منتشر في المدارس 

حالیا من رحلات تعلیمیة ترنو إلى نفس الهدف الذي كان سائدا من قبل بحیث نجدها تسعى 

   3علیمیا مرسوما"."لتحقیق هدف تعلیمي یرتبط بالمنهج ویحقق هدفا ت

كما تسعى هذه الرحلات كذلك إلى "تزوید التلامیذ بخبرات یصعب الحصول علیها 

، ومسألة 4خلال طرق التدریس العادیة، وغالبا ما تنشأ هذه الخبرات من مواقف مباشرة للتعلم"

                                           

  .542سابق، ص عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر ال 1
  .542المصدر نفسه، ص  2
  . 172، ص 2009، 1عبد الطیف بن حسین فرح، التدریس الفعال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط 3
  .174المرجع نفسه، ص  4
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المباشرة في التعلم هو ما أكد علیه ابن خلدون من خلال حدیثه عن دور الرحلة في طلب 

  علم.ال

  ولیس هذا فحسب ما یعبر عن استمراریتها، فحتى المعارض الدولیة التي تقام سنویا

التي تشهد إقبالا كبیرا من قبل طلاب العلم، لخیر دلیل على أن الرحلة ضروریة في طلب 

  العلم لما لها من منافع جمة كما ذكر ابن خلدون.

ند ابن خلدون، والتي من تطرقنا في هذا المبحث إلى الأسس الفلسفیة للتربیة ع - 

خلالها أعاد هذا الأخیر إصلاح وبناء المنظومة التربویة السائدة في عصره، وهذا التغییر لم 

یكن عبثا إنما لبناء مجتمع متطور الذي یستند بدوره على صلاح الأفراد من خلال عملتي 

  التربیة والتعلیم، وتمثلت هذه الأسس باختصار فیما یلي:

ة وضرورة تعلیم الصغر وذلك لما له من یكد ابن خلدون على أهمأ تعلیم الصغر: - 

رسوخ، لذا ینبغي تنشئة الأطفال على الخصال الحمیدة واستخدام اللین والرفق معهم والعمل 

على إرشادهم من خلال متابعتهم باستمرار وتعلیمهم ما ینفعهم ولیس العكس، لأن ما یتلقاه 

 خصیته. الطفل في هذه المرحلة ستبنى علیه ش

: رأى ابن خلدون أن التعلیم یكون بالمحسوس أولا لأن الطفل في البدء بالمحسوسات - 

بدایته لن یستطیع وعي الأمور العقلیة المجردة وهذه النقطة مرتبطة بتعلیم الصغر كذلك، 

 ا من بین الأسالیب أو القوانین التي ینبغي الوقوف علیها في تربیة وتعلیم الأولاد.نهلأ

بشكل ممتاز، لأن الحوار له من خلاله تتكون الملكة العلمیة لدى المتعلم  الحوار: - 

له الفرصة لإبداء رأیه وتبادل الآراء مع  كبیرة على بناء شخصیة المتعلم، بحیث یتیحقدرة 

 معلمه وزملائه.

ینبغي حسب ابن خلدون وكذا العدید من علماء التربیة خاصة المعاصرین،  التدرج: - 

 تدریجیا بالانتقال من السهل إلى الصعب ومن البسیط إلى المعقد.أن یكون التعلیم 

 عدم خلط البدایات والغایات: - 

لأن البدایات عادة ما تكون سهلة مبسطة على عكس الغایات التي تعتبر كنتیجة ینبغي  

التوصل إلیها في الأخیر، فلیس منطقیا تقدیم النتیجة في بدایة الدرس، وهذا ما جعل ابن 

  ینبغي تجنبه. لذا تبر هذا الأمر عائقا أمام تحصیل المتعلم وتكون ملكتهخلدون یع
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  تجنب الإطالة في تدریس العلم وتقطیع مجالسه: - 

وذلك لما یحدث من نسیان بسبب تقطیع المجالس، ما جعل ابن خلدون یؤكد على 

 ضرورة تجنبها.

 دور الرحلة في التعلیم: - 

متعلم لأنها تعلمه العدید من الأمور من بینها: لها دور كبیر في التحصیل العلمي لل     

السعي في طلب العلم، الاجتهاد، إضافة إلى تزویده بالجدید من خلال لقاء المشایخ 

 كذا حصوله على مختلف المصادر والمراجع في شتى العلوم. ،والمعلمین

إضافة إلى أن ابن خلدون أراد أن یشیر إلى أمر مهم من خلال حدیثه عن الرحلة  - 

في التعلیم وهو ضرورة التتلمذ من خلال الذهاب إلى العلماء والمشایخ وتلقي العلم من 

عندهم، فعملیة التتلمذ لا تقارن بالتعلیم الفردي لما ینتج عنه من كسل ومماطلة وغیرها على 

  عكس حضور مجالس العلماء، إضافة أن هذا الأمر سیعلم المتعلم احترام الآخرین.

لنقاط التي قال بها ابن خلدون في إصلاحه للمنظومة التربویة كانت هذه هي أهم ا - 

  كلها لصلحت منظومتنا التربویة. ةفي عصره، منها ما تم تطبیقه ومنها ما لم یطبق ولو طبق
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  : خلاصة

تم التطرق في هذا الفصل لفلسفة التربیة عند العلامة عبد الرحمن بن خلدون وتوصلنا 

  إلى ما یلي:

إلى ثلاث مراتب عقل یثه عن التربیة من تقسیمه للعقل ي حدانطلق ابن خلدون ف

(تمییزي، تجریبي، نظري)، وما یحدد الفرق بینهم وظیفة كل عقل كما أشرنا سابقا، أما عن 

كائن الوحید الذي العلاقة العقول بالتربیة، ذلك لأن الذي نقوم بتربیته هنا هو الإنسان فهو 

ه االله تعالى عن الحیوان بصفة التعقل، والعقل هنا هو ما كذلك میز  أنهتربیة وبما  إلى یحتاج

لى أن العقل مصدر المعارف والعلوم إیضمن لنا وعي واستیعاب المتعلم لما یتلقاه، إضافة 

  بجمیع تصنیفاتها التي قال بها ابن خلدون.

 قام ابن خلدون بنقد طرق التربیة والتعلیم السائدة في عصره واعتبرها عائقا أمام تكون

الملكة العلمیة لدى المتعلم، باعتبار أن أساس التعلیم عند ابن خلدون هو تكوین ملكة لدى 

المتعلم، وتمثلت هذه العوائق التي نقدها ابن خلدون في الآتي (الحفظ، الشدة على 

المتعلمین، طریقة الاختصارات، كثرة التألیف في العلم الواحد، الاقتصار على تعلیم القرآن 

  وحده).

ملكة  عتبر هذه الحلول السبیل إلى تكونابن خلدون حلولا بدیلة لما قام بنقده وا قدم

الإطالة  علمیة لدى المتعلم وبناء شخصیته وتمثلت في (تعلیم الصغر، البدء بالمحسوسات،

  وتقطیع مجالسه، عدم خلط البدایات مع الغایات، دور الرحلة في التعلیم). في تدریس العلوم،

لنقاط التي وقفنا علیها في هذا الفصل والتي سعى ابن خلدون من كانت هذه أهم ا

إصلاح المنظومة التربویة السائدة في عصره، والحلول التي قدمها لیست صالحة  ىخلالها إل

لما كان سائدا في عصره فقط، بل صالحة لمعالجة الأمراض الفتاكة التي أصابت منظومتنا 

  التربویة.

 أنها المجال بالرغم ذلراهن،سببه الأساسي هو تجاهل قیمة هفتراجع التعلیم في وقتنا ا

سا لباقي المجالات، وهذا الأمر جعلنا نستورد من الغرب ثقافتهم ومناهجهم اوأس امركز 

التربویة ونعمل على تطبیقها، في حین أن علاج الأمور السلبیة في المنظومة التربویة في 

طبیق آراء العلامة ابن خلدون، لأن أفكاره لا عالمنا الإسلامي یحتاج إلى وصفة عربیة، كت

ومكان من فرط نظرته المستقبلیة. تخدم عصره فحسب إنما طرحها لتكون صالحة لكل زمان



 

 
 

  

  الفصل الثالث:

  فلسفة التربیة عند أوغست كونت

  
  ول: تصنیف العلوم عند أوغست كونتالمبحث الأ  

 المبحث الثاني: الأسس الفلسفیة للتربیة عند أوغست كونت  

 المبحث الثالث: التربیة الدینامیكیة عند أوغست كونت  
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  حاول أوغست كونت كغیره من فلاسفة عصره إصلاح الوضع السائد في مجتمعه

الناتج عن الاضطرابات الحاصلة عن مخلفات الثورة الفرنسیة، وكذا الثورة الصناعیة في 

  ككل. أوروبا

وعملیة التغییر عادة ما تبدأ بالجانب التربوي باعتباره مركزا لباقي الجوانب، لذا یمكننا 

اعتبار فكر كونت بمثابة قطیعة ابستیمولوجیة، بما أن فكره كان ثورة ضد التفكیر القدیم الذي 

لیقدم  كان مهیمنا على شتى جوانب الحیاة الاجتماعیة، بما في ذلك مجالي التربیة والتعلیم،

  لنا كونت فلسفة وضعیة إصلاحیة للوضع المزري آنذاك.

جل ضمان تطور أفقد اهتم أوغست كونت بإصلاح الجانب التربوي وباقي المجالات من 

المجتمع واستقامة فكر أفراده، بتبنیهم التفكیر الوضعي وعزوفهم عن التفكیر المیتافیزیقي 

على أفكار أوغست كونت التي قال بها من  واللاهوتي الذي قال بضرورة تجاوزهم، وللتعرف

اجل إصلاح مجال التربیة نطرح الإشكال التالي: فیما تمثلت الأسس التربویة عند أوغست 

  كونت؟ 
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  المبحث الأول: تصنیف العلوم عند أوغست كونت.

ا تعتبر نهتحتل إشكالیة تصنیف العلوم مكانة هامة عند العلماء والفلاسفة، وذلك لأ

موجهة لما ینبغي أن تكون علیه الإنسانیة من الناحیة المعرفیة، وقد تعددت البوصلة ال

تقسیمات العلوم على مر العصور عند الفلاسفة، ومن بین الذین صنفوا العلوم الفیلسوف 

وعلیه نتساءل: كیف صنف أوغست كونت العلوم؟ وما محل علم  الفرنسي أوغست كونت

  الاجتماع من هذا التصنیف؟

  وم عند أوغست كونت: تصنیف العل-1

قدم أوغست كونت كغیره من الفلاسفة الذین صنفوا العلوم، تصنیفا یتماشى مع نزعته 

الفلسفیة، حاول من خلاله بلوغ المرحلة الوضعیة، ویسمي أوغست كونت هذا التصنیف 

غ ، وتصنیفه للعلوم لم یكن عبثا إنما لبلو 1"بعبارة أدق اسم التدرج الوضعي للعلوم الأساسیة"

غایة مهمة تجسدت في رغبته "أن یدرس رقي التفكیر الوضعي من خلال الأنواع المتتابعة 

  .2للظواهر"

لقد میز كونت في تصنیفه للعلوم بین صنفین من العلوم صنف نظري وآخر عملي 

و"الصنف الأول بالضرورة یسبق الثاني المخصص للتوجیه وبعبارة أخرى لیس هناك من 

  فالعلوم النظریة عند كونت مهمتها هي توجیه العلوم العملیة. ،3ه"فعل بدون تأمل یمهد ل

وهذا النوع من الفصل إنما یوحي عن اختلاف الموضوعات التي تختص بدراستها العلوم 

  النظریة عن تلك التي تدرسها العلوم العملیة.

والهدف من تقسیمه هذا هو توضیح المهمة الأساسیة للعلوم النظریة المتمثلة في 

ما یبرر هذا أن كونت "لم یدخل في تصنیفه سوى ة القوانین التي تدرس الظواهر، و رفمع

العلوم النظریة المجردة، أي تلك التي لا تهدف إلى شيء آخر سوى معرفة القوانین، والتي 

  .4تدرس الظواهر بغض النظر عن الكائنات الخاصة التي تتمثل فیها هذه الظواهر"

                                           

   .49لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، المرجع السابق، ص  1
   .50المرجع نفسه، ص 2
 1فة والعلوم، تر: سامي أدهم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، طبیار ماشیري، كونت الفلس 3

   .82، ص1994
  .50-49لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، المرجع السابق، ص ص   4
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كونت إلى تسمیة هذه العلوم بالعلوم الأساسیة، ذلك "لأن  ومن خلال هذا التصنیف یذهب

 1ا لا تفترض وجود هذه العلوم الأخرى قبلها"أنهالعلوم الأخرى تفترض وجودها، في حین 

  ا تعتبر أساسا لها.أنهبالرغم من 

لخص في كونها "العلوم الوحیدة التي تعد تتوالأهمیة الكبرى التي یولیها كونت لهذه العلوم 

، والمتمثل في 2تها هامة بالنسبة إلى الهدف الذي وضعه كونت نصب عینیه"ملاحظ

، فلم یكن همه الفصل بین هذین الصنفین بقدر ما 3"استخراج الشروط الموضوعیة لتنظیمها"

  كان همه استخراج تلك الشروط وتوضیح ضرورة المرور من النظري إلى العملي.

و الوصول إلى تأسیس العلم النهائي أي والهدف الأسمى لدى كونت من هذا التصنیف ه

  علم الاجتماع، والذي ینتج بالضرورة عن التطور الذي تمر به هذه العلوم.

وتصنیفه للعلوم الأساسیة كان انطلاقا من أبسطها إلى أكثرها تعقیدا، وأكثر العلوم تعقیدا 

  حسبه هي الفیزیاء الاجتماعیة كما سیأتي ذكره. 

جل تحقیق التنظیم العقلي، فقد سعى من خلال أتصنیف العلوم من واعتبارا أن كونت قام ب

هذا التصنیف أن یرسم الصورة النهائیة التي ینبغي أن تكون علیها المعرفة الإنسانیة ببلوغ 

  هذه العلوم المرحلة الوضعیة إبان فترة تطورها.

رى بین علوم وقد أشرنا سابقا أن كونت یمیز بین علوم نظریة وأخرى عملیة أو بعبارة أخ

وأخرى ملموسة، وعلیه كان لهذا التصنیف مبدأ أساسي وهو استخلاص "علاقة العام  ةمجرد

  .4بالخاص"

وقد كان تصنیف أوغست كونت للعلوم على النحو الآتي بالتسلسل "علم الأجسام الخام 

 وعلم الأجسام المتعضیة، الفیزیاء الفلكیة والفیزیاء الأرضیة، الفیزیاء بحصر المعنى

  .5والكیمیاء، الفیزیاء العضویة والفیزیاء الاجتماعیة"

  

                                           

  .50لیفي بریل، فلسفة أوغست كونت، المرجع السابق، ص  1
  .50المرجع نفسه، ص  2
  .82ة والعلوم، المرجع السابق، صبیار ماشیري، كونت الفلسف  3
   .77المرجع نفسه، ص  4
  .78المرجع نفسه، ص  5
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الریاضیات  وأول هذه العلوم هو الریاضیات وبالتالي سیكون التصنیف على هذا النحو:

 وأخیرا علم الاجتماع. ،بیولوجیا، الكیمیاء ،الفیزیاء ،الفلك

خرها وتاجها وبالتالي ستكون "الریاضیات مفتاح العلوم جمیعا أما علم الاجتماع فهو آ

  1.جمیعا"

وقد صنف كونت العلوم على هذا النحو على حسب درجة تعمیمها وتجریدها على نحو 

  تنازلي، وصعودا بحسب درجة تعقیدها وتشابكها.

فالعلم الأول "أكثر عمومیة في تطبیقه من العلوم التي تلیه، تأتي الریاضیات أولا، والتي 

الأخرى ثم یلیها كل من علم الفلك الذي ینطبق تنطبق على كل شيء وتعمل كأداة للعلوم 

على كل الأجسام، وعلم الفیزیاء والكیمیاء التي تنطبق على الظواهر الطبیعیة، ثم البیولوجیا 

التي لا تهتم إلا بالكائنات الحیة، وآخر السلم علم الاجتماع الذي ینحصر في دراسة 

  .2البشر"

ریاضیات وتقل نسبة التعمیم نزولا شیئا فشیئا إلى وبالتالي فأكثرها تعمیما كما رأینا هي ال

أن تصل إلى السوسیولوجیا التي تنحصر في دراسة البشر فقط، أما صعودا فیكون علم 

الاجتماع أكثر العلوم تعقیدا تلیه البیولوجیا في نسبة تعقیدها وتتناقص نسبة التعقید والتشابك 

 صعودا وصولا إلى الریاضیات.

قلها تركیبا وأشدها تجریدا أشد الظواهر عموما و أات " كعلم أول یفحص وبالتالي فالریاضی

ن تتأثر أوأكثرها بعدا عن الإنسانیة وتأثر هذه الظواهر في جمیع الظواهر الأخرى، دون 

  .3بها"

علم الاجتماع فهو یدرس كما ذكرنا "أشد الظواهر خصوصا وأكثرها ، أما عن العلم الأخیر

الأمور الحسیة، وهي أكثرها أهمیة من الوجهة المباشرة للإنسانیة تركیبا وأشدها اهتماما ب

  .4وهي تتوقف إما قلیلا أو كثیرا على جمیع الظواهر السابقة لها"

                                           

  .109حسام الدین فیاض، أوغست كونت مؤسس علم الاجتماع الوضعي"انك تدرس لكي تضبط"، المرجع السابق، ص  1
للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة بوغالم جمال، إشكالیة تصنیف العلوم بین التقلید الفلسفي والتأسیس العلمي، الأكادیمیة   2
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ن هذا التصنیف الذي صنفه كونت كان وفق ظهور هذه العلوم تاریخیا أكما یظهر كذلك 

یها الیونانیون، ثم تلاها هي أول العلوم، فقد توصل إلن "الریاضیات إفمن ناحیة ظهورها ف

علم الفلك الذي ظهر على ید كوبرنیكوس، وغالیلو، ثم الفیزیاء التي ظهرت في القرن السابع 

عشر عند نیوتن والكیمیاء عند لافوازییه، ثم علم الأحیاء في القرن التاسع عشر عند روبرت 

، وهكذا 1كونت" ستأوغهوك وداروین، وأخیرا علم الاجتماع في القرن التاسع عشر على ید 

  یكون هذا التصنیف مطابقا ربما لظهور هذه العلوم تاریخیا.

ن " العلوم ونجد كذلك أن كونت كان لدیه اهتمام ومیول للریاضیات قبل تصنیفه هذا لأ

وهذا ربما له علاقة  2جدیا" الریاضیة هي الموضوعات الأولى التي اهتم بها تفكیره اهتماما

  .في هذا التصنیف بمكانها

ا "إما أنههذا فیما یخص الأصناف الستة التي ذكرناها، أما العلوم الأخرى فیرى كونت 

لفیزیولوجیا، أو مجرد علوم في الظاهرة، لا لمجرد تطبیق لعلم آخر، كالطب الذي هو تطبیق 

ن موضوعه تتقاسمه في الحقیقة والواقع، كالنحو واللغة أما علم النفس فلیس علما مستقلا، لأ

  3لوجیا والسوسیولوجیا"الفیزیو 

وقد اهتم كونت كذلك بعلم الحیاة فنجده یشبه البناء الاجتماعي بجسم الكائن الحي الذي 

یحتوي على مجموعة من الأعضاء، یؤدي كل عضو وظیفة مهمة، وهذه الوظائف عند 

ن اتحادها تشكل تكاملا وتناسقا فیما بینها، نفس الأمر بالنسبة للمجتمع فهو الأخر یتكون م

العدید من الأفراد الذین یعیشون في نطاقه وفق روابط معینة یؤدي كل فرد وظائفه وباتحاد 

وظائف جمیع أفراد المجتمع سیتم بناء هذا الأخیر بفعل ذلك التعاون والانسجام والتكامل 

 .الحاصل عن تقسیم العمل، وهذا ما یجعل الإنسانیة كیانا واحدا نحو التقدم حسب كونت

اسة هذه العلوم بالنسبة لكونت ینبغي أن تكون شاملة ومتكاملة، بمعنى على أما عن در  

الباحث في دراسته لأي علم من هذه العلوم أن یكون مطلعا على العلوم التي سبقته وإن لم 

یحصل هذا الأمر سیكون هذا عائقا أمام التطور الفكري، فحسب تعبیر كونت أن" الفیزیائیین 

                                           

  .109حسام الدین فیاض، أوغست كونت مؤسس علم الاجتماع الوضعي"انك تدرس لكي تضبط"، المرجع السابق، ص  1

2   
 02ضعیة المنطقیة والعلم المعاصر: وضعیة أوغست كونت، مجلة لوغوس، جامعة وهران، العددبلعز كریمة، الو   3
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على الأقل بنظرة عامة،  الكیمیائیین الذین لم یدرسوا مسبقا علم الفلك الذین لم یدرسوا الفلك 

قبل التفرغ لعلمهم الخاص، ثم الفیزیاء والكیمیاء، قد خرقوا أحد الشروط الأساسیة لتطورهم 

  .1الفكري"

وهكذا قد أكد كونت على أهمیة الاطلاع على جمیع العلوم، حتى یتسنى للدارس معرفة 

الأخرى، وإن "بقیت العلوم غارقة في تخصصها، بعیدة عن بعضها، لا ما یجري في العلوم 

، سیحدث قصور وشتات في المعرفة التي 2یدري المختص في إحداها ما یجري في الأخرى"

  یتلقاها الباحث في العلم الذي یدرسه.

وأكثر العلوم التي تحتاج فعلا إلى الاطلاع على باقي العلوم التي سبقتها هو علم 

ع، فكما أشرنا أن حصر الدارس معرفته في مجال واحد دون الاطلاع على باقي الاجتما

  المجالات سببا في عدم التطور الفكري.

لذا یرى كونت أن هذا الأمر ینطبق "بشكل أكبر على العقول التي ترغب في الانخراط في 

أولا في علم دراسة الظواهر الاجتماعیة الایجابیة، دون أن یكونوا قد اكتسبوا معرفة عامة 

  .3الفلك والفیزیاء والكیمیاء والفیزیولوجیا"

 أنهفالدارس لعلم الاجتماع حسب كونت ینبغي أن یكون مطلعا على هذه العلوم، بما 

  متجه لدراسة المجتمع وظواهره والتي ستكون مرتبطة بالعدید من المجالات.

وهذه الأخیرة "عبارة عن نظرة وتحتاج هذه العلوم كذلك إلى فلسفة توجهها وهي فلسفة العلوم، 

وحیدة تركیبیة معا یلقیها المرء على جمیع العلوم، وعلى القوانین التي تكشف عنها والمناهج التي 

. إن فلسفة العلوم بهذا المعنى هي البدیل العلمي إلیهاتسعى  أنتستخدمها، والغایات التي یجب 

  .4الوضعي للفلسفة المیتافیزیقیة"

السبیل للتخلص من التفكیر المیتافیزیقي وبلوغ  الرأيالعلوم حسب هذا  وهكذا ستكون فلسفة

  التفكیر العلمي.

 فیما یخص تصنیف العلوم عند كونت. إلیهاكانت هذه هي أهم النقاط التي تم التطرق  -

 

                                           

 1Auguste comte, cœurs de philosophie positive, philosophie, sd, p135   
   .152بلعز كریمة، الوضعیة المنطقیة والعلم المعاصر: وضعیة أوغست كونت، المرجع السابق، ص  2

3Auguste comte, cœurs de philosophie positive, op.cit, p135.    
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  إلیه في تصنیف العلوم عند كونت فیما یلي:  لنا توصیمكننا تلخیص ما  

لوصول إلى التفكیر الوضعي على مستوى سعى كونت من خلال تصنیفه للعلوم ا -

 العلوم، وتأسیس علم جدید لدراسة المجتمع بطریقة علمیة وهو علم الاجتماع.

میز كونت بین صنفین من العلوم: صنف نظري وآخر عملي، وقد أطلق على العلوم  -

تدخل في العلوم الأساسیة وأولى لها أهمیة كبیرة، كما اعتبر باقي العلوم التي لم  اسمالنظریة 

 ا علوم في الظاهرة لا في الحقیقة.أنهالتصنیف إما أن تكون تطبیقا لعلم آخر أو 

صنف كونت العلوم بشكل تنازلي حسب درجة تعمیمها وصعودا حسب درجة تعقیدها  -

وتشابكها، وبهذا تكون الریاضیات كعلم أول أكثر العلوم تعمیما في حین أن علم الاجتماع 

 أكثرها تعقیدا.

طلاع الدارس لعلم ما على باقي إص دراسة هذه العلوم قال كونت بضرورة فیما یخ -

 العلوم الأخرى، وخاصة إن كان دارسا لعلم الاجتماع.

 هذه العلوم بحاجة إلى فلسفة توجهها، تتمثل في فلسفة العلوم. -

 أنهخر العلوم ترتیبا في السلم الموسوعي للعلوم الوضعیة، اعتبارا آیعتبر علم الاجتماع  -

  ویختص هذا العلم بدراسة البشر. تعقیدا،قل العلوم تعمیما وأكثرها أ
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  :المبحث الثاني: الأسس الفلسفیة للتربیة عند أوغست كونت

من الفلاسفة الذین عملوا على إصلاح الواقع التربوي في العصر  أوغست كونتیعتبر 

یده التربوي على أسس الحدیث، وهذا انطلاقا من رؤیته التجدیدیة للمجتمع، وقد أقام تجد

فلسفیة، تصلح الوضع القائم وللتعرف علیها نتساءل: فیما تمثلت الأسس الفلسفیة للتربیة عند 

  أوغست كونت؟. 

  أسس التربیة عند أوغست كونت: -1

شرنا أن هذا التصنیف توِّج بعلم أمن خلال حدیثنا عن تصنیف العلوم عند كونت  - 

ع وموضوع هذا الأخیر ینحصر في جانبین هما: جدید لدراسة المجتمع، هو علم الاجتما

  الإستاتیكا الاجتماعیة والدینامیكا الاجتماعیة.

بد من التطرق إلى التي أقام علیها كونت التربیة لا فإذا أردنا التحدث عن الأسس - 

ن كونت قام بربط التربیة بالمجتمع من خلال رؤیته لأهاذین الجانبین بما یخدم موضوعنا، 

  الضروریة والتكاملیة بین الفرد والمجتمع.حول العلاقة 

  الإستاتیكا الاجتماعیة: -

تجه نحو ی أنهالمجتمع في حالة استقراره بمعنى  ةم علم الاجتماع الاستاتیكي بدراسیهت

هتم "بدراسة شروط وجود ی أدق، بعبارة الإنسانيلقیام المجتمع  الأساسیةدراسة العوامل 

  .1ء الاجتماعي"بالبنا الآنالمجتمع أو بما یعرف 

وقد تطرق كونت لموضوع الإستاتیكا "في الدرس الخمسین من دروسه الفلسفة 

ومن بین الظواهر الاجتماعیة التي تدرسها الإستاتیكا الاجتماعیة "النظم  2الوضعیة"

، والنظام التربوي، والنظام السیاسي والنظام الأسريالاجتماعیة الجزئیة (النظام 

كیز على العلاقات الترابطیة والسببیة بین المتغیرات حیث نعبر على الاقتصادي...)، بالتر 

  3".فكرة النظام والاستقرار

النظم التي یقوم علیها المجتمع، لذا فدراسة هذه النظم  أهموالتربوي من  الأسريفالنظام 

  ضروریة للوقوف على نقائصها والعمل على تداركها.

                                           

   .16صلاح مصطفى الفوال، علم الاجتماع في عالم متغیر، المرجع السابق، ص 1
   .110الاجتماع الوضعي " انك تدرس لكي تضبط" المرجع السابق، ص حسام الدین فیاض، أوغست كونت، مؤسس علم 2
   .110المرجع نفسه، ص 3
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ویة في الجانب بالتر  أفكارهى كونت سنتطرق إلى الآراء التربویة لد أهمللوقوف على  نولآ

  والتعلیمي على حد سواء. الأسري

  ووظیفتها التربویة: الأسرة -1

المركز  انهلأالمؤسسة الأولى التي تتم فیها عملیة تربیة الطفل، نظرا  الأسرةتعتبر        

 للأسرةیفة ظو هم أالتي ستبنى علیها حیاته، ف الأساسیاتغلب أالأول الذي یتواجد ویتعلم فیه 

  هي الوظیفة التربویة.

یعتبرها كونت  إذوهذا ما جعل الفلاسفة وعلماء الاجتماع خاصة یولون لها أهمیة كبیرة، 

، وبما أن هذه نظرت كونت 1"أولیةفي المجتمع و"شيء طبیعي وبدیهیة  أساسیة وإحدى

داخل  بالمرأة سعى إلى توضیح شروط تكوینها وذلك من خلال تحدیده لعلاقة الرجل للأسرة

  2.الأسرة

"استعداد طبیعي عام وقاعدة  أنهیرى  إذالزواج  الطلاق ویؤكد على أهمیةلهذا نجده ینبذ 

  ى المجتمع.بنومن ثم ی الأسرة، فمن خلاله تنشأ 3أولیة ضروریة في كل مجتمع"

بالضرورة من  اأنهفدور كبیر في بناء شخصیة الفرد وصلاحه،  الأسریةوبما أن للتربیة 

وهم الوالدین، وفي هذا الصدد یولي كونت أهمیة كبیرة  الأسرةمعینین في  أفرادختصاص ا

دورا راجحا في حكم القلب، ولهذا  للمرأةیرى "أن  إذ، للأبناءباعتبارها المدرسة الأولى  للمرأة

أولا وقبل كل شيء لتجدید البشریة، فهي بطبیعة  المرأةالسبب یتم توجیه التعلیم الوضعي إلى 

  4أكثر قدرة على الفهم حتى من الناحیة الفكریة والوضعیة"وبالتالي فهي  إثارةلحال أكثر ا

الصحیحة التي ینبغي أن یسیر  والمبادئفي تلقین القیم  للمرأةیتلخص العمل التربوي  إذ

، كما تعمل على زرع عاطفة الآخرینكیفیة التعامل مع  م، فهي من تعلمهالأبناءعلیها 

من الخاطئ وتعمل على توجیههم توجیها سویا یمكنهم  یحوتبین لهم الصح المحبة بداخلهم

                                           

   .246لیفي بریل، فلسفة اجیست كونت، المرجع السابق، ص 1
   .246المرجع نفسه، ص  2
   .246المرجع نفسه، ص  3
یة، المعهد العالي للعلوم الاجتماعیة فاطمة المومني، الأخلاق الاجتماعیة عند أوغست كونت، مجلة الدراسات الأكادیم  4
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لتحقیق  الآخرینمن العیش في محیطهم الاجتماعي بطریقة صحیحة تسمح لهم بالتعایش مع 

  الوحدة والانسجام داخل المجتمع.

تترسخ فیه ویعمل على نشرها فیما بعد في س الأسرةالطفل في  یتلقاهاوالقیم التي 

حسب التربیة أو السلب على هذا الأخیر  بالإیجابتؤثر أن  إمالاجتماعي، وبالتالي محیطه ا

  قاها داخل المحیط الأسري.التي تل

فصلاحها یعني صلاح هذه الأخیر للتربیة  الأول الأساسهي  الأخلاقیةلهذا تعتبر القیم 

  .بأكملها

تخذت العدید من أشكال محل نزاع الفلاسفة منذ القدم فا الأخلاقیةولطالما كانت القیم 

التجرید والمیتافیزیقا ...الخ، لكنها مع كونت اتسمت بطابع التجدید، بحیث ستصبح هنا قائمة 

ا تقوم على الملاحظة لا على أنهعلى علم الاجتماع لتتمیز بالعلمیة والوضعیة بمعنى: "

یوجد  أنه الخیر وهي تنظر إلى الإنسان كما هو كائن بالفعل لا على النحو الذي یتخیل

كما عمل كونت على تحدید ، وبهذا ستكون أخلاق حقیقیة بعیدة عن الخیال والتجرید. 1علیه"

والمتمثل في غلبة مشاعر المودة، بمعنى ستقودنا  الأخلاقالسیاق الذي ینبغي أن تكون علیه 

على هذا النحو إلى محبة الآخرین والتعاطف والتضامن معهم. وهكذا بدلا من  الأخلاق

تضامن وتعاطف مما ، ط الاجتماعي ستنتشر صفات التضامنشار الحقد والكره في الوسانت

لا بد "أن یعمل الإنسان ما استطاع  أنهیساعد في القضاء على الفوضى، فالوضعیة تقول 

لكي تتغلب غرائز المودة بین الناس على دوافع الأثرة، ولكي تتغلب (النزعة الاجتماعیة) 

  2".على الشخصیة الفردیة

بدل الفردیة، لكن خلاق الوضعیة في مجملها سعت إلى إرساء دعائم الغیریة ن الأذلك لأ

تقضي على الفردیة وتعمل على طمس شخصیة الفرد لیس من هذا  اأنههذا لا یعني 

في  بالآخرینللغیریة متوقف على إدراك الإنسان للعلاقة التي تربطه  التأسیسالمنظور، وإنما 

هذه العلاقات على المحبة والمودة والتعاطف  تتأسسهذا یجب أن محیطه الاجتماعي، ل

 الخلافات والفوضى.المجتمع حتى یسود الاتساق والانسجام بینهم وتزول  أفرادالمتبادل بین 

حیث سیصبح خر وهو فكرتي "الحق والواجب آ أمرالاجتماعیة تقوم على  الأخلاقكما أن 

                                           

  .300لیفي بریل، فلسفة اجیست كونت، المرجع السابق، ص 1
  .303المرجع نفسه، ص  2
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مسؤول اجتماعي هذا ما تتجه إلیه كل التربیة  نهالفرد هنا مرتبط بفكرة الواجب أكثر، لأ

مدنیا  موظفاالوضعیة وتعطي الفلسفة الوضعیة معنى متطابقا تقریبا للكلمات الاجتماعیة 

، وهكذا نستنتج أن 1مندمج في علاقات الطاعة والواجب والالتزام المتفق علیه" نهللإنسانیة لأ

عتبارها العلم الذي یدرس التقالید، كان على أساس علم الاجتماع با للأخلاقكونت  إقامة

 الأخلاقلتكتسب طابع التجدید، بحیث ستصبح  للأخلاقمنه تصویب المنظور القدیم الهدف 

وتربیتهم لیصلح  الأفراد ستعمل على إصلاح شخصیة الذهنا وضعیة تدرس ما هو كائن، 

  .الواقع الاجتماعي

مور في الجانب التربوي، فبدلا من به كونت ستتغیر العدید من الأ ىفمن خلال ما ناد

ینبغي حسب كونت أن  إذ، الآخرینتعاملنا مع  إطارالفردیة ستحتل الغیریة حیزا مهما في 

، ولا بد أن تطغى فكرة الواجب على الحق باعتبار رةالأثبدل  والإیثارتسود عواطف المحبة 

  .أن الإنسان مسؤول اجتماعي موجه لخدمة الإنسانیة

على الرفع من المستوى التربوي استنادا على إصلاح  الأخلاقیةتربیة وهكذا تعمل ال

العام في المجتمع سیصلح هذا  الشأن، فمتى عمل الإنسان على تقدیم مصلحة الأخلاق

یتلقاها الفرد فتقوم على نفس الأساس الذي تقوم  حیة التربیة الدینیة التيالأخیر، أما من نا

بالذات، فهي الأخرى  الأخلاقى ما تذهب إلیه هذه نجدها ترتكز عل إذ، الأخلاقعلیه 

  .روح التضامن حتى تصبح الإنسانیة كیانا واحدا تأسیسعلى  تعمل

ك فقد أقام دیانة رغم من ذلالدیانة ب بأيعلم كفرد منذ صغره ولا یؤمن أصحیح أن كونت 

خلال  نحو التقدم من الأمامجدیدة سماها دین الإنسانیة تخطوا بالبشریة خطوات إلى 

  .جل خدمتهاأالمجتمع من  أفرادالتضامن الحاصل بین 

وأن الأمر الوحید الذي كونت أن كل العقائد الدینیة السائدة مآلها الزوال رأى لهذا 

  .یستحق العبادة هو فكرة الإنسانیة

فكما ذكرنا سابقا أن فكر  ،2"والأفرادكونت لهذا الدین "تنظیم العقول  إقامةوالهدف من 

السائدة في المجتمع سواء العقلیة أو الأخلاقیة أو هو محاولة لتنظیم الفوضى  كونت ككل

  الدینیة.

                                           

  .201فاطمة المومني، الأخلاق الاجتماعیة عند أوغست كونت، المرجع السابق، ص  1
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الحدیثة یحتاج إلى التدین  الأزمنةفي هذه  إنسانكونت "أن كل من الناحیة الفلسفیة یرى 

الثلاثة للوجود  الأساسیةفیقول: العقل المنهجي یجعل الشروط  والأمل والإیمان أو الحب

الذي یقصده كونت  لإیماناو ، 1"إنسانهي المادة لكل  والأمل والإیمانالحب الاجتماعي، 

العقیدة الإنسانیة، فمن منظوره أن الأمور التي لا تتراءى  إنماعقیدة دینیة  بأي الإیمانلیس 

له وبعیدة عن الواقع لا یستطیع أن یؤمن بها فدیانة الإنسانیة حسب كونت ستعمل على 

من الدین المرتبط بالحیاة  الأخلاقيالعبادة جزء من الشطر أن "ضبط العقل، كما اعتبر 

، وهنا 2، فیتم تحریر الحب كمبدأ أخلاقي للمجتمع من خلال الاحتفالات"للأفرادالداخلیة 

  التي تخص دیانة الإنسانیة. الأفكارمن خلال هذه  الإنسانيبالضبط تظهر سمات الاتحاد 

أساس دیني بالنسبة لكونت المرتبط بدیانة  ة تقوم كذلك علىینستنتج أن التربإذن 

الإنسانیة بحیث ستعمل الإنسانیة هنا على نشر الحب وروح التعاون وتضامن التي تظهر 

، والناتج عن إصلاح الجانب المجتمع لبلوغ الكمال في الإنسانیة أفرادمن خلال سعي جمیع 

عن طریق زرع  الأفرادة بمعنى أن الإنسانیة ستعمل على إصلاح تربی والأخلاقيالعقلي 

، وهذه الأمور یتلقاها الآخرینجل أمشاعر التعاون والتضامن التي تتلخص في العیش من 

  ثم تنتشر في الوسط الاجتماعي. شيءالفرد في محیطه الأسري قبل كل 

 :نظام التعلیم عند كونت -2

تافیزیقي ینطلق كونت في تأسیسه للتعلیم من ضرورة تجاوز التفكیر اللاهوتي والمی 

العلم السبیل الوحید  اتخاذوبلوغ التفكیر الوضعي، وتحقق هذا الأخیر إنما یكون عن طریق 

  للمعرفة والإعراض عن باقي المعارف التي لا تستند علیه.

وانطلاقا من هذا سیكون التعلیم بالنسبة لكونت تعلیما وضعیا یستند على التجربة 

  على تطبیق المنهج الوضعي. ف السابقة، أي یعتمدوالملاحظة ویبتعد على التخمین والمعار 

الأساسیة  ومن خلال عمله على إصلاح المنظومة التربویة التي اعتبرها من المهام-

المتمثل في "التنظیم بین و  للفلسفة الوضعیة، عمل على تحدید عمل المنظومة التعلیمیة

  3المستویات للتكوین العلمي"و  مختلف القطاعات

                                           

  205المومني، الأخلاق الاجتماعیة عند أوغست كونت، المرجع السابق، صفاطمة  1
  .260المرجع نفسه، ص 2
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العلوم و  اد تأسیس تعلیم عام یقوم على أساس تنوع المعارفر ن كونت أوالمقصود هنا أ

"لتستطیع الفلسفة :وأن توجه هذه الأخیرة لجمیع مستویات التكوین وفي هذا الشأن یقول

الطبیعیة إتمام التجدید، الذي أعد له بالفعل بشكل كبیر لنظامنا الفكري، أن تكون العلوم 

ة إلى جمیع العقول كفروع متنوعة من ساق واحدة منخفضة المختلفة التي تتألف منها، مقدم

أي طرقها الرئیسیة وأهم نتاجها فقط بهذه الطریقة یصبح بیننا  أولا إلى ما یشكل روحها،

   1".أساسا لتعلیم عام جدید حقا عقلاني

إن لم یتبع بتعلم علوم أخرى لن ینتج  لم واحد كالفیزیاء أو الفلك مثلاودراسة المتعلم لع

"التعلیم  على التعمق في التخصص فقط سیجعل فالاقتصاره وعي كامل ومعرفة متوازنة، عن

  2تقریبا مستحیلا وبالضرورة غیر كامل حتى لأعلى العقول".

أن هذه الأخیرة لابد أن تكون  اعتبرللعلوم، إذ  هوهذه النقطة سترجعنا إلى تصنیف

ا تستند على نهلى كافة العلوم لأدراستها متكاملة، بمعنى على الدارس أن یكون مطلعا ع

بعضها البعض فكل علم یمهد للعلم الذي یلیه ما جعل من الإطلاع على كافة المعارف أمر 

ضروري وهذا ما یبرره قولا كونت بخصوص أولائك الذین یغرقون في تخصصهم دون 

اسیة م "قد خرقوا أحد الشروط الأسأنهالإطلاع ولو بصفة عامة على باقي العلوم إذ یرى 

    3لتطورهم الفكري.

لهذا یؤكد كونت على أهمیة التعلیم الشامل والذي ینبغي أن یوجه لجمیع المستویات 

حسبه، ویقوم هذا التعلیم على أساس " المنهج المشترك بین الجمیع، أي المنهج الوضعي 

سم فجمیع العقول تفكر بنفس التفكیر النظري في نفس الموضوع وهذا ما یطلق علیه كونت إ

  4.الوحدة العقلیة العمیقة بین العلماء وبین الجمهور العامل"

وقد أعتبر كونت أن التجدید الحاسم للمجتمع لن یكون إلا عن طریق تعلیم الشعب -

ح التعلیم لهؤلاء الذین لا لا بد "على الدولة أن تتی أنه، لهذا فمن منظوره 5وتقدم المعرفة

 أنه، وهكذا كونت قد أكد على ضرورة التعلیم و 6"یستطیعون تحصیله على نفقتهم الخاصة

                                           
1Auguste Comte, cœurs de philosophie positive, op.cit, p90. 
2 Ibid., p90. 
3 Ibid,P135. 

  .74ونت مؤسس علم الإجتماعي الحدیث، المرجع السابق، ص فاروق عبد المعطي، أوغست ك 4
5 Auguste, conte cœurs de philosophie pasitive, op¨, cit p46 
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یضع الجمیع في نفس مرتبة استحقاق هذا التعلیم  أنهحق عام للجمیع ولكن هذا لیس معناه 

أي "لیس معنى هذا أن كل الناس وجمیع أفراد الطبقة الفقیرة بصفة خاصة، یجب أن 

هؤلاء الذین یتخذون هذه یحصلوا على معرفة عمیقة في مختلف العلوم الأساسیة، على غرار 

  . 1المعرفة مشغلتهم الخاصة في أثناء الحیاة

وصحیح أن كونت ذهب إلى القول أن المعارف والعلوم لابد أن تتجه إلى العقول في 

جمیع المستویات لكن لم یقصد" أن نبسط النظریات العلمیة الكبرى حتى نهبط بها إلى 

و كونت في حكمه على هذه الطریقة التي تهدف التي لم تتهیأ لمعرفتها ویقس مستوى العقول

إلى تبسیط العلم، فهو لا یسمح مثلا بالفصل بین القوانین نیوتن وبین براهینها" وأراد من هذا 

   .ا صحیحة، لأن العلماء تأكدوا من صحتهاأنهأن یتم التسلیم بجمیع القوانین العلمیة على 

نت أن "العادة التي یجب أن یزود الإصلاح التربوي في نظر كو  من والهدف الأسمى-

بها التربیة كل عقل هي أن تؤلف صور جمیع الظواهر، من أقلها تركیب حتى أكثرها تعقیدا 

الطبیعة نوع من النظام الذي یسمح  إنا تخضع لقوانین ثابتة، وأن یدرك تبعا لذلك، أنهعلى 

  2.المنهج الوظیفي وحده بالكشف عنه وبتعدیله"

لابد "على كل  أنهحسب كونت یرى ب ضعيكبرى لدراسة المنهج الو ونظرا للأهمیة ال-

 3".الاجتماعمن العلوم الریاضیة حتى علم  بتداءً اإنسان أن یأخذ بطرف من كل علم أساسي 

ي في معزل عن العلوم، وقد أكد في العدید من ضعوذلك لأننا لا نستطیع دراسة المنهج الو 

لوم فحسبه أن "التعلیم العام یتطلب بالضرورة المرات على ضرورة الوقوف على جمیع الع

  4" .مجموعة من المفاهیم الإیجابیة حول جمیع فئات الظواهر الطبیعیة

الأستاذ، فقد رأى أن و  وما للتعلیم من أهمیة كبیرة في نظره أولى أهمیة كبیرة للمدرسة-

م جدید لكنه نسبة له، لیس الفیلسوف أستاذا لعلالبالأخیر یتطابق مع الفیلسوف "ف هذا

كموسوعي حقیقي، فهو الأستاذ لكل العلماء، ومن هنا نفهم لماذا یعلق كونت أهمیة للمراكز 

                                           

  .76، صالمرجع نفسه  1
  .76المرجع نفسه، ص   2
  .76المرجع نفسه، ص   3
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مركزا لتدریس  تبارهاباع أهمیةوذلك ما للمدرسة من 1التي یجب ملئها في مدرسة البولیتكنیك"

   .تلك العلوم

شمل كل من التربیة وبالتالي مما سبق ذكره نستنتج أن كونت أراد التأسیس لتربیة عامة ت

الأسریة التي یتلقاها الطفل في بدایاته الأولى وتربیة عقلیة علمیة یتلقاها بالمدرسة بتعلمه 

القوانین التي تحكم  استنتاجا أن تجعل العقل فطنا من خلال أنهللعلوم الأساسیة، التي من ش

التخمین والبحث في و  بدلا من التفكیر القدیم القائم على الخیال الظواهر من هذه العلوم،

  .أسباب الظواهر بإرجاعها إلى قوى غیر مرئیة

فالتربیة العقلیة العلمیة التي أرادها كونت تهدف إلى تجاوز هذا التفكیر والسیر نحو 

   .التقدم في ذكاءه ومعارفه

التي أولاها كونت لها من خلال  الأهمیةفحدیثنا عن التربیة الأسریة كانت من منطلق -

أهمیتها تكمن في كونها الخلیة ف ،ضرورتها إذ عمل على تحدید شروط تكوینها التأكید على

ي إلى أن التربیة الت إضافة، الأولى والأساسیة في المجتمع الذي یمثل البناء الاجتماعي

 أن اعتبارا تماعيعلى محیطه الاج تأثیریتلقاها الطفل في محیطه الأسري سیكون لها 

 الانخراطیستطیع  اجتماعيیع من كائن بیولوجي إلى كائن الأسرة تعمل على "تحویل الرض

  2.في مجتمعه والتعامل معه بكفاءة

بد لامي لدى الفرد مشاعر المحبة التي تن أنومن ناحیة أخرى فالأسرة هي التي ینبغي -

 على أساس تاتیكيالس الاجتماعأن یقف علیها في تعامله مع الأخیرین، فكونت یؤسس علم 

في  بالآخرینمن بینها علاقة الفرد  الاعتباراتلأخیر یتأسس على العدید من النظام، وهذا ا

  الاجتماعي.المحیط 

كذلك سعى إلى تحقیق الوحدة  الأمرأما عن رغبته في تأسیس دیانة الإنسانیة فهذا -

  داخل المجتمع نحو التقدم لبلوغ الإنسانیة 

                                           

  .66بیار ماشري، كونت الفلسفة والعلوم، المرجع السابق، ص 1
، 2010، 1رسمي عبد الملك رستم، الأسرة وتربیة الطفل، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ط -ناصر أحمد الخولدة 2
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وعي، بحیث سعلوم في السلم المو فه للیأما التعلیم العقلي العلمي فیقوم على أساس تصن-

ن ولو بصفة عامة وذلك لأتجده یندد بضرورة إطلاع المتعلم على جمیع العلوم الأساسیة 

  العلوم تستند على بعضها البعض فكل علم یؤسس بالضرورة للعلم الذي یلیه.

كما رأى أن التعلیم لا بد أن یقوم على تعلیم العلوم الأساسیة التي تساهم في تنمیة 

فالعلوم الأساسیة هي ما تؤسس ، الفنیة في نظرهو  من العلوم الأدبیة أهما نهلأ لقدرات العقلیةا

الذي جعل كونت یؤسس علم الاجتماع من أجل  الأمرلمعرفة القوانین التي تحكم الظواهر 

  بلوغه.

  فلسفیة للتربیة عند أوغست كونت السس الأتطرقنا في هذا المبحث إلى بعض

  ط التالیة:نلخصها في النقا

باعتبارها الخلیة الأولى في المجتمع الذي  الأبناءتعتبر الأسرة مؤسسة ضروریة لتربیة  - 

أكد كونت على ضرورة قیامها لما لها من دور في بناء التي یمثل البناء الاجتماعي، 

ي ینبغي أن یسیروا علیها في المجتمع كتعلیمهم مبادئ ت، وتعلیمهم الأسس الالأبناءشخصیة 

 امل مع الآخرین.التع

التعلیم العقلي عند كونت یقوم على أساس تعلیم العلوم الأساسیة والتي ینبغي أن  - 

ن یكون تعلیمها شاملا متكاملا، بمعنى على المتعلم أن یطلع على جمیع العلوم الأساسیة، لأ

 العلوم تستند على بعضها البعض.

ة علمیة وضعیة تمكن حصول على معرفتكمن أهمیة تعلیم العلوم الأساسیة في ال - 

أفراد المجتمع من زیادة نسبة وعیهم، وذلك بالوصول إلى القوانین التي تحكم سیر الظواهر 

 الاجتماعیة بدلا من إرجاع أسباب حدوثها إلى قوى خفیة غیر مرئیة.

أقام كونت تعلیم هذه العلوم على الفلسفة التي تخدمها والتي یرتكز علیها الإصلاح  - 

  التعلیمي.
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  حث الثالث: التربیة الدینامیكیة عند أوغست كونت: المب

 سواءا الاجتماعي التقدم تحقیق هو كونت أوغست عند التربیة من الهدف كان لطالما  

 ستندتا العصر، متطلبات مع تتماشى ضعیةو  تربیة لبلوغ التعلیمي، أو الأسري الجانب في

 بها قام التي الأمور أهم هي ما :لیهوع كونت به قال الذي الدینامي الجانب على التربیة هذه

  .التربیة؟ من النوع هذا لتحقیق كونت

 ستاتیكاالإ هما جانبین في نحصرا الاجتماع علم موضوع أن إلى سابقا أشرنا

 حالة في المجتمع تدرس أي النظام فكرة على تقوم الاجتماعیة ستاتیكاالإ الدینامیكا،و 

 في یهمنا ما بالضبط وهذا التقدم فكرة على یقوم الدینامیكي الاجتماع علم أما ،استقراره

 تلفخم في الإجتماعي التقدم غبلو  إلى الأخیر هذا سعى إذ كونت، عند التربوي الجانب

  .)إلخ.....الأساسیة، التربویة الأسریة،( مجالاته

 إذ الاجتماعیة، الإستیتیكا من أكثر الاجتماعیة الدینامیكا على كونت أوغست ركز لقد-

 شغل قد أنه لنا یقول وهو. الاجتماع علم في الرئیسي الجزء كونت نظر في الفرع هذا یعد"

   .1"خرآ شيء فیها ینازعها لا یكاد مكانة فیه واحتل، خاصة بصفة هتمامها

 أو للإنسانیة المتصلة الضروریة الحركة علم" اأنهب الإجتماعیة الدینامیكا تعرف

 الاجتماع علم بها تتمیز التي الخاصیة هذه أن وبما، 2"التطور قوانین علم باختصار

 التي ثالثلا الحالات لقانون اكتشافه خلال من بأكمله كونت فكر علیها قام فقد الدینامیكي،

 .)الوضعیة المیتافیزیقیة، اللاهوتیة،( الثلاث بالمراحل بمرورها البشریة تطور على تبرهن

سة قوانین الحركة الاجتماعیة وموضوع الدینامیكیة الاجتماعیة حسب كونت "هو درا

والسیر الآلي للمجتمعات الإنسانیة والكشف عن مدى التقدم الذي تخطوه الإنسانیة في 

  ".تطورها

 الإنساني الكائن فعلى التطور، ناحیة من التربوي بالجانب الاجتماعیة الدینامیكا ترتبط

 الذي التغییر وهذا ویة،الترب أو التعلیمیة سواءا حیاته جوانب جمیع في للتطور یخضع أن

 كونت أراده ما وهذا وذكائه، لقدراته الفرد تنمیة على یستند إنما الجوانب هذه في علیه یطرأ

 جهة من علمیة عقلیة بتربیة ذكائه تنمیة خلال من التقدم نحو بالإنسان تسیر أن التربیة من

                                           

  .212ست كونت مؤسس علم الاجتماع الحدیث، المرجع السابق، صفاروق عبد المعطي، أوغ  1
  .213المرجع نفسه، ص  2
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 ثم في محیطهالأسري بصفة خاصة ومن  محیطه في یتلقاها نسانیةإ و  أخلاقیة تربیة

   .أخرى جهة من الاجتماعي

 الأخلاق استبدال خلال من لأخلاقه الفرد تطویر خلال من للتطور التربیة هذه تخضع-

 الغیر حب صفة إلى الأنانیة صفة كتغییر: مثلا اجتماعیة أخلاق إلى الفردیة

  .الخ...احترامهمو 

 وكذا كائن هو ما اسةدر  على وقامت العلمیة ثوب اكتست كونت عند الأخلاق نأ وبما-

   التطورو  التغییر بقابلیة تتصف بهذا اأنهف لكونت، بالنسبة العلم شأن اأنهش بالنسبیة اتصفت

 على فلابد أشرنا، كما البشریة تقدم یحكم الذي الأساسي القانون مع یتماشى وهذا

 وتخطو قبل من فیهما انحصرت اللذان المیتافیزیقيو  اللاهوتي الطابع تتجاوز أن الأخلاق

 هذه الأخلاق فببلوغ التطورو  التقدمو  الرقي عن یعبر الذي الوضعي، المجال بلوغ نحو

 بإمكاننا سیكون التقدم، نحو مسیرها في الإنسانیة بها تمر التي الثلاث المراحل من المرحلة

 المجتمع في السائدة الأخلاق ملاحظة على قائمة موضوعیة علمیة دراسة قالأخلا دراسة

 جانب إصلاح یتم فبمقارنتها العصور، مر على المجتمعات بین أو أفراده، بین الواحد

  .فیها النقص

 تصنیف أن سابقا أشرنا قد كنا فإذا القاعدة، لنفس فیخضع التعلیم نظام تطور عن أما-

 فإن التقدم، نحو العلوم هذهب یسیر الذي الثلاث الحالات قانون أساس على یقوم للعلوم كونت

 في السائد التعلیم ستبدالا من لابد أنه كونت رأى لهذا الخطى، نفس على یریس تعلیمها

 متطلبات مع یتماشى بتعلیم الأدبو  المیتافیزیقاو  اللاهوت على یقوم الذي آنذاك أوروبا

   1.مجتمعهم واحتیاجات

 المرحلة إلى وصولا الأولى بالمراحل مرورا فشیئا شیئا فتطور الناحیة المعرفیة یكون -

 المطلق ألوان وعن أولى، محركات عن بحثه عن الإنسان یتخلى" فیها والتي ضعیةالو 

 عندئذ الإحساس مجال من ویمر التجربة، یدي من یفلت تأمل كل عن یقلع الجواهر وأنماط

 بذلك له فتتم العلمي للمنهج تخضع التي التجارب مجال في ودراساته أبحاثه الإنسان یحصر

                                           
1  Auguste comte , cœurs  de philosophie positive, op.cit, p89.   
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 في المعرفیة الناحیة من الإنسان إلیها یصل مرحلة أرقى هي ذهوه، 1"علمیة وضعیة معرفة

 هذه إلى وصل أن إلى للتفكیر الأولى بالمراحل شيء كل قبل مر البشري فالعقل كونت نظر

  آنذاك الحدیث العصر لمواكبة یكفیه ما العلمي الوعي من یبلغ أن فیها استطاع التي المرحلة

 الحالات لقانون الأخرى هي أخضعها للعلوم تصنیفه خلال من كونت أوغست أن كما

 وهي مرحلة أرقى على وصولا الأولى بدایاتها من البشریة یحكم الذي القانون باعتباره الثلاث

   .العلمیة المرحلة

 وكذا اللاهوتي التفكیر من تحررها درجة إلى استنادا العلوم كونت صنف فقد-

 قانون صدق على دلیل التصنیف هذا تبروأع الوضعیة، المرحلة إلى وصولا المیتافیزیقي

   .الثلاث الحالات

 كما هذا من والهدف القانون لهذا العلومو  الظواهر كل یخضع أن كونت حاول وهكذا-

  .العلمي التقدم مراتب أعلى إلى الوصول أشرنا

 بحیث للتطور، خاضعة الأولى نشأتها منذ الإنسانیة أن لنا یبرر القانون هذا أن كما-

 الحدیثة العصور وبین السابقة العصور في التعلیمي التربوي النمط بین كبیر تقدم كهنا نجد

 لبلوغ القدیمة الأنظمة مساوئ تجاوز هو التطور هذا من الهدفو  مثلا، الحالي وعصرنا

 تراث من المجتمع إلیه وصل ما نقل التربیة وظائف أهم" فمن التربوي المجال في التقدم

 التراثو  الرئیسیة، قسماتها على وحفاظا الجماعة تطور في تواصل هناك یكون حتى ثقافي،

 مضامین من استقراؤه إلیه یشیر وما الأمة ماضي متعددة، عناصر بین من یتضمن، الثقافي

 على تقام عندما التربیة وهكذا، 2"للمستقبل التحسبو  الحاضر، فهم حسن على تعین ودلالات

 بهذا اأنهف الإنساني التقدم عن تعبیر باعتباره انونالق هذا یقتضیه ما على أو الأساس هذا

 عن التقدم نحو متجهة آخر، إلى مجتمع ومن عصر إلى عصر من یرالتغ لسمة خاضعة

 تصحیح بغیة الماضي، في علیها كانت التي الناحیة من العلومو  القیمو  العادات دراسة طریق

 المبادئ أهم على الحفاظ مع التقدم، غتبل حتى من قبل كانت التي التعلیمیة التربویة الأخطاء

   .الأجیال تتوارثها أن ینبغي التي

                                           

عائشة علي روزي، الأخلاق عند المدرسة الوضعیة أجست كونت ومدرسته دراسة نقدیة على ضوء الإسلام، رسالة   1

  . 97، ص1991ادة الماجستیر، أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم العقیدة، إشراف برهكات دویدار، مقدمة لنیل شه
  54، ص2010، 2سعید إسماعیل علي، أصول التربیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط  2
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 المؤسساتو  النظم تطور الدارس فیه یتتبع" الذي التربیة تاریخ علم في نجده ما وهذا-

 عبر المجتمعات في رغیالت حتمیة على العلم هذا یدل إذ، "1العصور عبر التربویة الأفكارو 

  .التعلیمو  التربیة مجالي بینها نم المجالات جمیع في"العصور

 هذا من أراد إذا الثلاث، الحالات لقانون الظواهر كل یخضع كونت جعل ما وهذا-

 التي الوضعیة، التربیة وبلوغ المیتافیزیقیةو  اللاهوتیة التربیة عن العزوف ضرورة على البرهنة

  .وتطوره المجتمع تقدم في تساهم

 جمیع من لنفسه الإنسان تطویر خلال من یكون إنما التربیة من النوع هذا وبلوغ

 على الدارس أو المتعلم إطلاع ضرورة على یؤكد كونت نجد لذا التربویة،و  المعرفیة الجوانب

  . العلمیةو  العقلیة قدراته تطویر من لیتمكن عامة، بصفة ولو الأساسیة العلوم جمیع

 الثلاث الحالات قانون اسأس على تقوم كونت أوغست عندالدینامیكیة  فالتربیة لهذا-

 تستقر ولا دائمة حركة هي التربویة الجماعة" لأن وذلك الإنسانیة، تطور على یبرهن الذي

اجتماعي بدرجة ما هو أساس لفهم أي  كائن أي لفهم أساس المستمر التغیر مفهوم وأن أبدا،

  2 ".بیولوجي كائن

 هذا أساس على الأخر هو القائم الاجتماع لعلم كونت أوغست تأسیس من وانطلاقا-

 من وذلك جتماعيالا ومحیطه الفرد تربیة من كل تربط التي للعلاقة كونت توصل القانون،

 التقدم أن إلى ذهب حیث الاجتماعي، ومضمونها یةبللتر  الإجتماعیة الوظیفة" فهم خلال

 لتربیةل ماسة حاجة هناك آن یقرر جعله ما وهذا. كبیرة بدرجة التربیة على یعتمد البشري

 التعاطف غرس على تعمل وأیضا المجتمع، مع الأفراد تكامل دعم على تساعد انهلأ العامة،

  3."الأفراد بین العام الوجداني

 تنمیة في التربیة یحصر لم أنه بمعنى فحسب الفردیة التربیة على یركز لم فكونت-

 بوضوح ربطها إلى سعى"  لهذا شرناأ كما التقدم بها لیحقق هذا تجاوز وإنما فقط الفرد قدرات

 الفرد إكساب في للتربیة الوظیفي الدور مؤكدا تغییرات، من به یرتبط وما البشري بالتقدم

                                           

  .54سعید إسماعیل علي، أصول التربیة العامة، المرجع السابق، ص  1
  .55المرجع نفسه، ص  2
  .64، ص2015، 1جلال غربول السناد، علم الاجتماع التربوي، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، الأردن، ط  3
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 كونت عند فالتربیة ،الآخرین مع ومتكاملا التغییرات تلك مع متوافقا یجعله بشكل القدرات

  1."وتكامله المجتمع لتقدم وسیلة

النقاط التي تدل على المهمة الأساسیة حاولنا في هذا المبحث الوقوف على أهم  - 

 التي تلعبها التربیة في التقدم البشري، نلخصها في النقاط التالیة:

أولى أوغست كونت أهمیة كبیرة لعلم الاجتماع الدینامیكي باعتباره علم قوانین  - 

 التطور.

یقوم هذا الفرع من علم الاجتماع على قانون الحالات الثلاث الذي قال به كونت  - 

الوضعیة)  ،المیتافیزیقیة لذي یبرهن أن البشریة  منذ نشأتها مرت بمراحل ثلاث (اللاهوتیة،وا

مرحلة من التقدم  ارتقىإلى أن وصلت إلى ومن خلال مرورها بهذه المراحل خضعت للتطور 

 وهي المرحلة الوضعیة.

تطور بما أن كونت أرجع تصنیفه للعلوم إلى هذا القانون، فإن العلوم بهذا خضعت لل - 

هي الأخرى من خلال مرورها بالمرحلة الأولى وصولا إلى المرحلة الوضعیة، لذا فتعلیم هذه 

من الضروري استبدال التعلیم اللاهوتي  أنهالعلوم یخضع لنفس هذا القانون، إذ رأى كونت 

لمواكبة آنذاك بتعلیم وضعي یتماشى مع متطلبات العصر آنذاك والمیتافیزیقي في أوروبا 

 .التطور

أما عن التطور في مجال التربیة الأخلاقیة، فلا بد أن تخضع هي الأخرى لتطور  - 

 (من الأثرة إلى الإیثار). اجتماعیةمن خلال استبدال الأخلاق الفردیة بأخلاق 

هذا النوع من التربیة الدینامیكیة له أثر بلیغ في تطویر شخصیة الفرد، مما یؤدي  - 

العلوم وتطور أفراد المجتمع، سواءا من الجانب تقدم  إلى التقدم الاجتماعي الذي ینتج عن

  المعرفي أو الأخلاقي. 

                                           

  .64جلال غربول السناد، علم الاجتماع التربوي، المرجع السابق، ص 1
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  حوصلة:

تطرقنا في هذا الفصل إلى تصنیف كونت للعلوم، إضافة إلى الأسس الفلسفیة للتربیة 

  یلي: ماول التقدم في المجتمع، نلخصها فیعنده، ومبادئ التربیة الدینامیكیة الضروریة لحص

اللاهوتي والمیتافیزیقي وبلوغها المرحلة التفكیر نتیجة تحررها من صنف كونت العلوم  - 

الوضعیة، وفي تصنیفه هذا میز بین نوعین من العلوم: صنف نظري والآخر عملي، إذ 

یعتبر العلوم النظریة أساسیة لما لها من دور في معرفة القوانین التي تحكم سیر الظواهر 

تابعة لها أو مجرد علوم  إمایدخلها في تصنیفه فهي  الاجتماعیة، في حین أن العلوم التي لم

، وقد صنفها نزولا حسب درجة تعمیمها وصعودا حسب درجة في الظاهرة لا في الواقع

الریاضیات، الفلك، الفیزیاء، الكیمیاء، البیولوجیا علم  تشابكها فكانت مرتبة على النحو الآتي:

 .الاجتماع

موجز، أما عن الأسس الفلسفیة للتربیة عنده هذا في ما یخص تصنیفه للعلوم بشكل  - 

علمیة لا بد أن تتوقف أولا على ما یكتسبه الطفل في  ا أن التربیة قبل أن تكون تربیةفلاحظن

حدیثنا عن هذا الجانب كان انطلاقا من الوقوف على أهمیة التربیة  االمحیط الأسري، لذ

ن أهمیة الأسرة إذ اعتبرها الخلیة الأسریة، وذلك من خلال ما ذهب إلیه كونت في حدیثه ع

المركز الأول الذي یتلقى  اأنهانطلاقا من الأولى في المجتمع الذي یمثل البناء الاجتماعي، 

القیم الأخلاقیة التي ستبنى علیها شخصیته من جهة  باكتسابهفیه الطفل تربیته الأساسیة، 

 وتعلمه فن التعامل مع الآخرین من جهة أخرى.

سیادة هذا إذ أن ، ور التي ینبغي أن یتربى علیها الفرد احترام الآخرینفمن أهم الأم - 

المبدأ في المجتمع ینتج عنه الانسجام والتضامن الاجتماعي، وهذه الأمور تعتبر ضروریة 

في النظام الاجتماعي، فمتى توفرت ستسود الوحدة التي سعى كونت إلى تحقیقها لیجعل 

 م.واحدا نحو التقد االإنسانیة كیان
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التعلیم اللاهوتي تجاوز ومن ناحیة أخرى فنظام التعلیم عنده استند على ضرورة  - 

، أي یعتمد على ذي یتماشى مع متطلبات عصر التقدموالمیتافیزیقي وبلوغ التعلیم الوضعي ال

ي اعتبرها من تتطبیق المنهج الوضعي كما عمل على تحدید عمل المنظومة التعلیمیة ال

بین مختلف قطاعات ومستویات  وتمثل عملها في التنسیقسفة الوضعیة المهام الأساسیة للفل

 التكوین العلمي.

، الذین لا لأولئكرأى كونت أن التعلیم ضروري وحق للجمیع ینبغي على الدولة أن توفره 

أكد كونت على ضرورة اطلاع المتعلم على كافة العلوم بصفة ، كما عون دفع تكالیفهییستط

لكن هذا ، تخصصالقال بضرورة  أنهلل في تطوره الفكري، صحیح عامة، حتى لا یحدث خ

  لا یمنع في نظره الاطلاع على بقیة العلوم الأخرى حتى یكتمل تعلیمه.

، باعتبار المدرسة المكان الأسمى الذي والأستاذأولى كونت أهمیة كبیرة للمدرسة  - 

 سیتلقى فیه المتعلم كافة العلوم.

نده على أساس علم الاجتماع الدینامیكي الخاص مبادئ التربیة الوضعیة ع قامت - 

بالتطور والذي یستند على قانون الحالات الثلاث الذي یبرهن على تقدم البشریة بمرورها 

، إذ یوضح هذا القانون مدى استجابة أفراد المجتمع لتغیر حالات الثلاث التي ذكرناهاالب

 یطرأ على مجالي التربیة والتعلیموالتطور الحاصل في المنظومة الاجتماعیة من بینها ما 

وهذا ما جعله یقول بضرورة تجاوز التعلیم اللاهوتي والمیتافیزیقي السائد في عصره واستبداله 

  .بتعلیم وضعي یتماشى مع التقدم الذي وصلت إلیه الإنسانیة في المرحلة الوضعیة

ره من خلال جتماعي وهذا ما سعى كونت إلى تبریللتربیة دور كبیر في التقدم الا - 

 الحدیث عن نظریة التقدم.

  كانت هذه هي أهم الأسس التي أقام علیها كونت التربیة.
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 ن وي من الضرورات الأولى في أي مجتمع،  لما للتربیة میعد الاهتمام بالشأن الترب

، وهذا ما جعل الفلاسفة وعلماء التربیة والاجتماع وكذا دور في تسویة أوضاع هذا الأخیر

م نعلماء النفس یهتمون بالمجال التربوي كونه المركز لباقي المجالات، فصلاح هذا المجال ی

على  لأن تربیة الفرد وتعلیمه سینعكستمع بالضرورة على صلاح باقي القطاعات في المج

كل مسارات حیاته وعلى محیطهم الاجتماعي، وانطلاقا من هذا نجد أن التربیة كانت محل 

اهتمام العدید من الفلاسفة العرب والغرب، من بینهم ابن خلدون وأوغست كونت، إذ عمل 

د تكون متقاربة أو متضاربة كل منهما على طرح العدید من الأفكار التربویة، وأفكارهم هذه ق

وللوقوف على أوجه الاختلاف والاتفاق في فلسفتها التربویة نتساءل: ما هي أهم نقاط 

الاتفاق والاختلاف بین الفكر التربوي للفیلسوفین؟ وما هي أهم الانتقادات الموجهة لهم في 

  هذا المجال؟.
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  المبحث الأول: أوجه التشابه 

رتباطا وثیقا بالمجتمع، وهذا نظرا لدورها في تحقیق التقدم لقد ارتبطت التربیة ا     

والازدهار في هذا الأخیر، لذا نجد العدید من الفلاسفة الذین اهتموا بالعلاقة التي تربط بین 

الفرد ومجتمعه من خلال التربیة، ومن بین الذین اهتموا بهذا الموضوع ابن خلدون وكونت 

  أهم نقاط التشابه في فلسفة التربیة عند الفیلسوفین؟هي  واستنادا على هذا نتساءل: ما

  أهم الأفكار التربویة لابن خلدون:-1

لقد تواجد ابن خلدون في عصر بلغ فیه انحطاط الحضارة الإسلامیة ما یكفیه لتغلب    

 1علیه صفة التراجع، عصر "بلغ تفكك العالم الإسلامي فیه مبلغه من دویلات طائفیة"

والاجتماعیة والاقتصادیة لها أثر كبیر على واقع المجتمع في مختلف  والظروف السیاسیة

  جوانبه من بینها جانبي التربیة والتعلیم.

ونظرا لتراجع نظام التربیة والتعلیم في زمن ابن خلدون جراء العدید من الظروف من 

خص ، ونآنذاكبینها ما ذكرنا، قام ابن خلدون بنقد البعض من النظم السائدة في عصره 

بالذكر النظام التربوي، إذ قام بتقدیم نظام تربوي بدیل یحل محل النظام القدیم للنهوض 

  ونلخص أهم أفكاره التربویة التي تطرقنا إلیها فیما یلي: ،بمجال التربیة

نجده یؤكد على ضرورة تكوین ملكة لدى  إذأقام ابن خلدون التعلیم على تربیة الملكات 

  المتعلم.

ضرورة تجاوز النظم السائدة في عصره من كثرة المؤلفات في العلوم  كما یؤكد على -

  وكثرة الاختصارات، والشدة على المتعلم وغیرها من الأمور الأخرى.

قدم ابن خلدون بدیلا لنظم التعلیم السلبیة ومن بین البدائل التي قدمها ما یلي: تأكیده  -

تعلیم الأولاد تعلیما سویا تصلح به على أهمیة تعلیم الصغر لما له من رسوخ لذا ینبغي 

تربیتهم، إضافة إلى أنه أولى أهمیة كبیرة للحوار وقال بضرورة الحذر من خلط البدایات مع 

الغایات على المتعلم، ویؤكد كذلك على قانون التدرج لما له من قدرة على تحسین الوضع 

  التربوي والتعلیمي.

                                           

 1991، 1والشؤون الإسلامیة، قطر، ط عبد الحلیم عویس، التأصیل الإسلامي لنظریات ابن خلدون، وزارة الأوقاف  1
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في الفكر التربوي، وتطرقنا إلیها  هذه بعض الأمور التي وقف علیها ابن خلدون

  بالتفصیل سابقا.

  :أهم الأفكار التربویة لأوغست كونت-2

نجد كونت یصف  إذتواجد أوغست كونت هو الآخر في عصر سادت فیه الفوضى  - 

هذا الزمن بأنه "زمن الاضطرابات المجتمعیة والسیاسیة التي عرفتها فرنسا بصفة خاصة في 

، ویحدد أوغست كونت الجوانب التي سادت فیها هذه 1كبرى"أعقاب الثورة الفرنسیة ال

الفوضى وأسباب حدوثها وطبقا لما ذهب إلیه كونت "فإن الصراع كان یدور بین الفئات 

المحافظة في المجتمع، وهي التي كانت تسعى إلى أن تعرض على المجتمع الجدید قوانین 

  2المجتمع القدیم."

وى المحافظة فرضها على المجتمع الجدید ما یتعلق ومن بین أهم الأمور التي سعت الق

بالجانب التربوي والتعلیمي، وهذا ما جعل كونت یرى أنه لا بد من إعادة تنظیم المجتمع 

طرح العدید من  إذوهذا التنظیم یشمل جمیع نظم هذا الأخیر من بینها التربیة والتعلیم، 

قلیة وحتى الأخلاقیة داخل المجتمع الأفكار التربویة التي تساهم في تحقیق الوحدة الع

  ونلخص ما ذكرناه سابقا فیما یخص التربیة عند أوغست كونت في بعض النقاط الآتیة:

أسس كونت لتربیة وضعیة تستند على العدید من الأمور أهمها تعلیم العلوم الأساسیة 

غیر علمیة ففي نظره كل معرفة  ،والمقصود أنّ كونت أراد أن یبني فكره على أساس العلم

لیست صحیحة، لذا نادى بضرورة تشكیل معارف علمیة قائمة على الملاحظة والتجربة 

والابتعاد عن كل ما هو غیر واقعي، فالتربیة عنده لا بد أن تسعى قبل كل شيء إلى 

  إصلاح الفوضى العقلیة وتطویر تفكیر الأفراد وتشكیل معارفهم على أساس علمي.

ربویة بصفة عامة دون تفصیل لأننا تطرقنا إلیهم في الفصل هذا فیما یخص أفكارهم الت

أهم نقاط الاتفاق بین الفیلسوفین في فلسفتهما بصفة عامة  إلىالثاني والثالث والآن سنتطرق 

  وكذا في مجال التربیة.

                                           

  .268، د ت، ص2محمد وقیري، ما هي الإیستمولوجیا؟، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الرباط، ط 1
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   :أوجه التشابه

التشابه من حیث المنهج، إذ أن كل من ابن خلدون وكونت أسس منهج علمي لدراسة 

ر الاجتماعیة، فابن خلدون أسس منهجا علمیا یقوم على المعرفة العلمیة والتعلیل الظواه

  والملاحظة والمقارنة والتمحیص والنقد وكذلك التطور.

المنهج المقارن والمنهج  ،وأوغست كونت هو الآخر أقام منهجه الوضعي على الملاحظة

لا للوصول إلى القوانین التي التاریخي، وبالتالي نلاحظ أن كلاهما یتخذ من الملاحظة سبی

  تحكم سیر الظواهر الاجتماعیة.

والتطور عند ابن خلدون قائم على التمییز بین الظواهر الاجتماعیة والطبیعیة، وأهم ما 

نفس الأمر عند أوغست كونت في المنهج  ،یمیز الظواهر الاجتماعیة خضوعها للتطور

شف عن القوانین الأساسیة التي تحكم التطور التاریخي الذي اعتبره أنه "ذلك المنهج الذي یك

  1الاجتماعي الحتمي للمجتمعات البشریة"

كلاهما أقام منهجه على الملاحظة، وبهذا یكون قائم تقریبا على نفس الأسس، وهذا ربما 

  لتقارب نظرتهما للجانب الاجتماعي.

تواجد فیها  كلاهما أسس علم الاجتماع لدراسة ظواهر المجتمع نظرا لأن الظروف التي

الفیلسوفین كانت مضطربة كما أشرنا سابقا، فابن خلدون عاش في زمن "بلغ تفكك العالم 

، وكذلك أوغست كونت تواجد في "زمن 2الإسلامي فیه مبلغه بین دویلات طائفیة"

الاضطرابات المجتمعیة والسیاسیة التي عرفتها فرسا، بصفة خاصة في أعقاب الثورة 

وبالتالي نستنتج أن كلاهما وجدا في زمن سادت فیه الاضطرابات في ، 3الفرنسیة الكبرى"

  مجتمعهم وهذا ما دفعهم للتفكیر في علم یعمل على دراسة المجتمع 

هذا فیما یخص رؤیة عن فلسفتهم الاجتماعیة ومنهجهم أما عن التشابه في الجانب 

  التربوي، فكلاهما أولى أهمیة لتعلیم مختلف العلوم.

كره التربوي انطلاقا من تجاوز الأنظمة السابقة وتقدیم بدیل یتماشى مع كلاهما أسس ف

متطلبات عصر كل منهما فابن خلدون یرى أن المعلمین في زمانه غیر محیطین بمبادئ 

                                           

  .56نذیر الزریبي، الوجیز في علم الاجتماع (نظریات اجتماعیة)، المرجع السابق، ص  1
  .43الإسلامي لنظریات ابن خلدون، المرجع السابق، صعبد الحلیم عویس، التأصیل   2
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فلسفة التربیة بین ابن خلدون  وأوغست كونت                                   الفصل الرابع:   

~ 103 ~ 

فادته، وهذا ما جعل النظام التربوي یتراجع، وإلى نفس الرأي یذهب أوغست إالعلم وطرق 

التعلیم اللاهوتي والمیتافیزیقي واستبداله بتعلیم وضعي  كونت بالقول أنه لابد من تجاوز نظام

  یتماشى مع متطلبات العصر الحدیث.

كلاهما أقام التربیة على ضرورة صلاح أخلاق الفرد لیصلح المجتمع اعتبارا أن  

وفي حدیث ابن خلدون عن الأخلاق  ،نسان كائن اجتماعي یؤثر في مجتمعه ویتأثر بهلإا

ن في قدرته ثم في أخلاقه ودینه فقد فسدت إنسانیته وصار مسخا على یقول "إذا فسد الإنسا

، كما یرى أوغست كونت هو الآخر أن إصلاح المجتمع متوقف على صلاح 1الحقیقة"

أخلاق الفرد لأنّ هذه الأخیرة ستنعكس على محیط الفرد الاجتماعي من خلال تعامله مع 

جتمع لا بد أن ینطلق أولا من إصلاح أفراد المجتمع، وهذا ما جعله یرى أن إصلاح الم

  الفوضى الأخلاقیة والعقلیة في المجتمع.

 كل من ابن خلدون وكونت اهتما بتربیة الصغر لما لها من وقع على شخصیة الأفراد 

الاهتمام بنفسیة الطفل من خلال نبذه للشدة على المتعلم لاسیما على ابن خلدون  فقد عمل

الملكات التي تتكون في الصغر أشد رسوخا، والشدة ینتج في أصاغر الولد، فهو یرى أن 

عنها تشكل أخلاق ذمیمة، لهذا نهى ابن خلدون على مثل هذه التصرفات لما لها من إفساد 

لشخصیة الطفل وأخلاقه، وكونت هو الآخر یرى أنّ لتربیة الصغر دور في زرع عاطفة 

أن تتوفر في عملیة التربیة لأن زرع المحبة في الأطفال إذ تعتبر من الأولیات التي ینبغي 

طور أخلاقه من أخلاق فردیة إلى أخلاق اجتماعیة ست مثل هذه الصفات الإیجابیة في الفرد

وبالتالي ستستقیم معاملة الفرد لأبناء جنسه، لما سیسود من احترام داخل المجتمع، فمثلما 

كونت إلیهم إذ یرى أن  یولیها كذلك أوغست الأهل إلىیولي ابن خلدون التربیة الأولى 

"الأمهات اللاتي تلقین تربیة وضعیة صحیحة یتمكّن من تربیة أولادهن والإشراف على 

  2تربیتهم في المرحلة الإعدادیة الأولى بدلا من ذهابهم إلى المدارس."

 إذالتعلیم ضروري في المجتمع وحاجة الفرد إلیه كبیرة،  أنكما نجد أن كلاهما اعتبر 

ن أن التعلیم ضروري في المجتمع وأوغست كونت هو الآخر رأى أن التعلیم یرى ابن خلدو 

                                           

  .349عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مصدر سابق، ص  1
سالة مقدمة لنیل عباس عمر علي الحسین، الفلسفة الاجتماعیة بین ابن خلدون وأوغست كونت دراسة تحلیلیة مقارنة، ر   2
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ضروري لكافة الأفراد ففي نظره أنه لابد "على الدولة أن تتیح التعلیم لهؤلاء الذین لا 

، وهكذا نجد أنّ كلاهما أكد على ضرورة التعلیم 1یستطیعون تحصیله على نفقتهم الخاصة"

  في المجتمع.

على أن یكون التعلیم شاملا فابن خلدون بالرغم من أنه نهى عن  وكذلك كلاهما أكد

خلط الأمور على المتعلم، وقال أن لا یخلط على المتعلم علمین، لكن هذا لیس معناه أنه 

حدد شرطا لذلك، إذ رأى أنه لابد أن تراعى قدرات  وإنمایرفض الاطلاع على باقي المعارف 

س للمتعلم علما واحدا وعند الانتهاء منه ینتقل به إلى الفرد، لذا ینبغي على المعلم أن یدرّ 

علم آخر، وهو بهذا لم یرفض الاطلاع على العلوم وإنما قال بضرورة مراعاة قدرات الفرد 

فحسبه الملكات لا تتزاحم، وإنما ینبغي أن تتكون لدى المتعلم ملكة وبعد ترسخها ینتقل إلى 

  تكوین ملكة أخرى. 

ع على كل المعارف یرى كونت أن الأفراد الذین لم یطلعوا على وفي نفس رأي الاطلا 

بقیة المعارف التي تسبق التخصص الذي هم بصدد دراسته فقد خرقوا شرطا مهما من شروط 

  تطورهم الفكري. 

كما نجد كذلك أن كل من ابن خلدون وكونت أكد على أهمیة المدرسة وذلك لما یتلقى 

معلم، ویظهر هذا جلیا عند ابن خلدون من خلال حدیثه عن فیها المتعلم من علوم من عند ال

الرحلة في التعلیم إذ رأى أن "الرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 

، وهنا ابن خلدون یؤكد على ضرورة التتلمذ لماله من فائدة إیجابیة 2المشایخ ومباشرة الرجال"

  یكون في المدرسة على ید المعلم.على المتعلم، والتتلمذ إنما 

كما ینظر كونت إلى المدرسة على أنها ركن أساسي في التعلیم لما یتلقاه المتعلم على 

ید المعلم هناك، ویظهر هذا من خلال اهتمامه "بالمراكز التي یجب ملئها في مدرسة 

عتباره كان یعمل ، فاهتمامه بهذه المدرسة لیس من منطلق لقاء الأجر المادي با3البولیتكنیك"

بها، وإنما اهتمامه ینم على أهمیة التعلیم عنده، وذلك النوع من التعلیم الذي أراده لن یكون 

  إلا في المدرسة. 

                                           

  .76فاروق عبد المعطي، أوغست كونت مؤسس علم الاجتماع الحدیث، المرجع السابق، ص  1
  .542عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المصدر السابق، ص   2
  66بیار ماشیري، كونت الفلسفة والعلوم، المرجع السابق، ص  3
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سفة ابن خلدون وكونت، بما في ذلك لمن خلال حدیثنا عن أوجه التشابه بین ف -

  فلسفتهما التربویة توصلنا إلى ما یلي: 

خلدون وكونت الإصلاحیة نجد أن كل منهما یربط العدید انطلاقا من نظرة كل من ابن 

  من أفكاره بالمجتمع لینتظم هذا الأخیر.

یتفق كلاهما في المنهج العلمي، إذ نجد تشابه كبیر بین المنهج العلمي عند ابن خلدون 

  وعند كونت. 

كلاهما تواجدا في عصر سادت فیه الفوضى والاضطراب وبالتالي قام كل منهما لإیجاد 

حل لتحسین أوضاع المجتمع وهذا الحل تمثل في تأسیس علم الاجتماع لدراسة المجتمع 

  وظواهره.

كلاهما أراد تجاوز الوضع القائم في المجتمع، فنجدهما قد عملا على تقدیم نظام وأفكار 

   .جدیدة تقوم محل الأنظمة والأفكار السابقة

والمدرسة وتعلیم الصغر، الذي یقوم  ومن الناحیة التربویة، فكلاهما اهتم بتعلیم العلوم

على أساس التعلیم الأسري أولا، كما أنّ كلاهما أكد على التعلیم الشامل بالرغم من أن ابن 

خلدون كان له رأي یتسم بالغموض في هذا الجانب، لكن من خلال حدیثه عن دور الرحلة 

التعلیم وما إلى ذلك  في التعلیم یقر أنه لا بد على المتعلم أن یتعرف على كافة مناهج

  إضافة أن تعلیمه الموسوعي ینعكس على رؤیته لهذا الجانب.
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  المبحث الثاني: أوجه الاختلاف

یعتبر الاختلاف في الآراء ووجهات النظر من أهم میزات الجنس البشري، إذ نجد أن 

لكل إنسان رأي یختلف عن الآخرین من منطلق أن لكل إنسان تفكیره ورؤیته الخاصة 

مور، وهذا الاختلاف إنما یرجع بطبیعة الحال إلى عدة عوامل من بینها اختلاف البیئة للأ

والعصر والدین وغیرها من العوامل الأخرى وعلیه نجد أن ابن خلدون وكونت بالرغم من 

هي  ما الأمور المشتركة بینهما، إلا أنهما یختلفان في العدید من الأمور ومن هنا نتساءل:

  لاف بین ابن خلدون وأوغست كونت؟أهم نقاط الاخت

بیئة الللحدیث عن نقاط الاختلاف بین ابن خلدون وكونت، لابد أن ننطلق من تحدید    

  .تنعكس على تفكیر الفیلسوفسلكل فیلسوف، لأن هذه الأمور  والمرجعیة الدینیة

 یختلف ابن خلدون عن أوغست كونت من الناحیة الدینیة، فابن خلدون عربي مسلم وهذا

سواءا على فلسفته ككل أو على فكره التربوي، ففي  ،الأمر لابد أن ینعكس على فلسفته

فلسفته ككل نجده قد أخذ بعین الاعتبار مرجعیته الدینیة، لهذا یولي أهمیة كبیرة للدین، وهذا 

  .من خلال حدیثه مثلا عن العلوم النقلیة وأهمیتها في الدین الإسلامي

فانعكاس الدین یظهر من خلال حدیثه عن أهمیة تعلیم القرآن  أما من الناحیة التربویة-

وفوائده على شخصیة المتعلم، فقد أشرنا سابقا في حدیثنا عن التربیة عند ابن خلدون، أن 

لما له من أثر في تهذیب النفوس ، هذا الأخیر اعتبر تعلیم القرآن "شعار من شعائر الدین"

  .جابیة الناتجة عن تعلم القرآنوتقویم السلوك وغیرها من الصفات الإی

وبالتالي نستنتج أن ابن خلدون یقیم التربیة على أساس الدین قبل كل شيء، صحیح -

أنه لم یتناول هذا الموضوع كمسألة فقهیة لكنه لم یتجاوز فكرة أنه لابد من الوقوف على 

  .تعلیم الدین الحنیف قبل كل شيء

على أساس وضعي، یبتعد عن تعالیم الدین في حین نجد أن أوغست كونت أقام تربیته -

بالرغم من تأثره بتعالیم الكاثولیكیة وأخلاقها، لكنه أعلن كفره منذ صغره، وبالتالي نجد أنه 

 ربطها نو دأقام التربیة على أساس علمي من جهة وعلى أساس أخلاقي من جهة أخرى 

  .معینبدین 

الذي تواجد فیه كل منهما، فإن تظهر لنا اختلافات أخرى كذلك بینهما نذكر العصر -

  .يدمیلا 19میلادي بینما كونت كان في القرن 14ابن خلدون تواجد في القرن 
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ما یقارب الخمس قرون، وكلما تباعدت المدة الزمنیة بین  فیلسوفینالالمدة الزمنیة بین ف

تطلبات تغیرت أنماط الحیاة وكذا متطلبات العصر وحاجیات المجتمع، وبالتالي م الفیلسوفین

متطلبات عصر كونت، حتى الإمكانیات التي لم تكن ، عصر ابن خلدون لیست هي نفسها

العلوم مرحلة كبیرة من  تبحیث بلغ ،متوفرة في عصر ابن خلدون توفرت في عصر كونت

نظرا لأنه عصر التطور والتكنولوجیا وتقدم الصناعات وغیرها، وهذا ما جعل  ،التقدم آنذاك

   بیرة للعلوم الأساسیة المرتبطة بالجانب العلمي وعزوفه عن تعلیم الآدابكونت یولي أهمیة ك

إضافة إلى اختلاف بیئة ابن خلدون عن كونت، وعندما تختلف البیئة ستختلف 

بالضرورة العادات والتقالید الاجتماعیة التي تحكم المجتمع وتسیطر على تفكیره وهذا 

   .سینعكس على الوضع التربوي

إنشاء علم دفعتهما إلى  دون عن كونت من ناحیة الأسباب التيیختلف ابن خل-

"ابن خلدون دعاه إلى ذلك حرصه على ن إذ نجد أالاجتماع لدراسة الظواهر الاجتماعیة، 

یستطیعون بها الباحثون  أداةالبحوث التاریخیة من الأخبار الكاذبة، وعلى إنشاء تخلیص 

ا یحتمل الصدق، وبین ما لا یكون صادقا من والمؤلفون في علم التاریخ أن یمیزوا بین م

   .1"العمرانبواقعات الأخبار المتعلقة 

على إصلاح المجتمع  همن "حرص العلم ابینما نجد أن أوغست كونت أقام هذ- 

وتخلیصه من عوامل الاضطراب والفساد، وذلك عندما رأى أن المجتمع الإنساني في عصره 

  السبب الرئیسي في فساده یرجع إلى فساد الأخلاق، وأن هیشمله الفساد في مختلف فروع

  2."یرجع إلى فساد التفكیر واضطراب طرق الفهم هذه الأخیرة والسبب في فساد 

  وهكذا نستنتج أنه بالرغم من أن كلاهما أسس هذا العلم لدراسة الظواهر الاجتماعیة-

  .مختلفة هإلا أن الأسباب التي دفعت كل منهما إلى تأسیس

  3ختلف كل من ابن خلدون وكونت من ناحیة "أقسام الدراسة في علم الاجتماع."لقد ا -

                                           

عباس عمر علي الحسین، الفلسفة الاجتماعیة بین ابن خلدون وأوغست كونت، دراسة تحلیلیة مقارنة، المرجع السابق   1

  .107ص
  .108 - 107المرجع نفسه، ص ص  2
3
  .140المرجع نفسه، ص   
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إذ نجد أن ابن خلدون "قد قسم موضوع علم الاجتماع أو علم العمران كما یطلق علیه 

  1أقساما بضم كل قسم منها طائفة من الظواهر الاجتماعیة المتجانسة في طبیعتها."

فة من الظواهر الاجتماعیة بالمزج بین الناحیة كما عمل ابن خلدون في دراسة كل "طائ-

، فكان یدرس الظاهرة محللا أجزائها وعناصرها ووظائفها، ویدرس في كیةستاتییة والإالدینامیك

وبالتالي ابن خلدون هنا قد عمل  2نفس الوقت تطورها والقوانین التي تخضع لها في التطور".

تماع ولم یفصل بینهما. ینما نجد أوغست على المزج بین صنفین من الدراسة في علم الاج

الاجتماعیة وسما  اكونت قسم علم الاجتماع إلى "قسمین رئیسیین"، سمى الأول الدینامیك

  3ستاتیكا الاجتماعیة.الإ الثاني

  من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا المبحث توصلنا إلى بعض نقاط الاختلاف بین ابن

 :خلدون وأوغست كونت نختصرها في الآتي

أن الأول نقاط الاختلاف بین ابن خلدون وكونت هي من ناحیة الدین والعصر والبیئة -

فهذه الأمور مختلفة بین ابن خلدون وكونت، ومتى اختلفت هذه الأمور ستختلف العدید 

من الأمور في فلسفتهما بصفة عامة وفلسفتهم التربویة بصفة خاصة، لأن النقاط التي 

  بآخر على حیاتهم وفلسفتهم.ذكرناها ستنعكس بشكل أو 

یختلفان من ناحیة الأسباب التي دفعتهما إلى إنشاء علم الاجتماع، كما یختلفان كذلك في -

الدینامیكا، لكن كونت قد و تقسیمهما لهذا العلم، إذ نجد أن ابن خلدون قد مزج بین الإستاتیكا

به الفصل بین علم فصل بینهما بالرغم من أن تقسیمه لموضوع علم الاجتماع لم یقصد 

الاجتماع الاستاتیكي وعلم الاجتماع الدینامیكي، لكن في نهایة المطاف فصل بینهما نوعا 

  ما، سواء بوعي منه أو بدون قصد.

كما یختلفان في بعض الأمور التربویة والتعلیمیة فنجد أن ابن خلدون یعطي أهمیة لدراسة -

الطبیعیة على حساب العلوم الأخرى متناسیا  بینما یتجه كونت نحو الاهتمام بالعلوم الآداب

 الدور الذي تلعبه هي الأخرى في تطور فكر الإنسان.

                                           

1
  .140المرجع السابق، صاعیة بین ابن خلدون وأوغست كونت، عباس عمر علي الحسین، الفلسفة الاجتم  

2
  .140المرجع نفسھ، ص  

3
   .140المرجع نفسھ، ص  
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 المبحث الثالث: أراء نقدیة 

تعرف عملیة النقد بأنها أداة لتحلیل وتقییم مختلف الأعمال سواءا كانت -       

یس هناك عمل أو ، فلالأعماللفلاسفة أو علماء أو غیرهم یهدف الوقوف على تغیرات هذه 

یخطئ  والإنسانبحث یخلو من الانتقادات، وإن كان لفلاسفة فهم في نهایة المطاف بشر 

ویصیب، وعلیه من بین الذین تطرقوا للنقد ابن خلدون وكونت، ولتعرف على أهم الانتقادات 

  هي أهم الانتقادات التي وجهت لابن خلدون وأوغست كونت؟ التي وجهت لهم نتساءل: ما

   :الموجهة لابن خلدون نتقاداتالا -1

یعتبر عبد الرحمن بن خلدون واحدا من أعظم الشخصیات في التاریخ، وهذا لعبقریته 

الخبر المعروف و  ، وكذلك لإنتاجه الضخم المتمثل في كتاب العبر ودیوان المبتدأنباهتهو 

مثلما یذكر  بتاریخ ابن خلدون، والذي ألق به مقدمة تعتبر أضخم مقدمة في تاریخ البشریة

فیها المؤلف  ضمالباحثون ولیس هذا فحسب وغنما تعتبر من أعظم إنتاج الإنسانیة حیث 

العدید من العلوم، وشرح فیها العدید من المسائل، ووضح فیها العدید من الأمور، ولكن 

بالرغم مما قدمه، إلا أن هناك العدید من الباحثین والدارسین لفكره قدموا له جملة من 

  قادات.الانت

وحسب ما ورد في العدید من الدراسات من انتقادات وجهت للعلامة ابن خلدون سواءا -

من قبل العلماء العرب أو الغرب نجد أن هذه الدراسات تقریبا تنحصر في هذه الجوانب 

المهمة وهي: "مقوله العرب عبد ابن خلدون، ونظریة العصبیة ومنهج ابن خلدون في الكتابة 

، فأهم الانتقادات التي وجهت له، 1ظریة الدولة ونشوئها واستمرارها واندثارها"التاریخیة، ون

 كانت لهذه الأمور المذكورة.

  والأن سنقوم بعرض المواقف التي نقدت ابن خلدون وهي كالآتي:

  ):    1940موقف علي أوملیل (-

                                           

، المركز الجامعي على الإنسانیةسعودي أحمد، قیمة الفكر الخلدوني بین مؤیدیه وخصومه لدراسة نماذج، ملجة العلوم   1

 .51، ص2021، 02الجزائر، العدد-كافي تندوف
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نوان الخطاب لدكتوراه، بع ةلیل بنقد ابن خلدون وذلك في رساللقد قام الدكتور علي أوم 

تحلیل وإسقاط فكري  التاریخي، دراسة منهجیة ابن خلدون حاول فیها بكل ما یستطیع من

  1.تجرید ابن خلدون من كل أشكال الریادة في رأیه ومرویاته ومنهجه"

لكنه  ،فبالرغم من أن أوملیل اعترف بتأسیس ابن خلدون لعلم الاجتماع ولفلسفة التاریخ

بصفة بمعناها الدقیق أي تلك الطریقة العصریة في التاریخ ریخ یرى أن "قیام فلسفة التا

معطیات موضوعیة، وكعنصر فاعل في التفكیر والمبادئ المحركة له ولغایاته، هي مسألة 

، وهو بهذا قد عمل على إبقاء 2م"18مرتبطة تاریخیا بتطور الفكر الغربي وخاصة منذ القرن 

 3نفى عنه التعمد في نشأتها وتأصیل مناهجها" "ریادة ابن خلدون لفلسفة التاریخ ولكنه

ولیس هذا فحسب، وإنما عمل أوملیل كذلك على نقد ابن خلدون من ناحیة علم 

الاجتماع، لأن ما هو متعارف علیه أن ابن خلدون هو المؤسس والرائد الأول لعلم الاجتماع 

قرون، إلا أننا نفهم من وقد كان سباقا قبل كونت في تأسیسه لهذا العلم بما یقارب الخمس ال

خلال رأي أوملیل أنه رافض للقول بأن تأسیس علم الاجتماع یعود لأبن خلدون وفي هذا 

یقول أوملیل:" فهناك من یؤكد تأكیدا جازما أن ابن خلدون هو مؤسس العلوم الإنسانیة 

ن علم والاجتماعیة وخالقا التاریخ العلمي وعلم الاجتماع كذلك أصبح من الرائج القول بأ

لكن حسب رأي أوملیل  ،4العمران الخلدوني هو نفسه السوسیولوجیا بالمعنى المحدد لهذا العلم

بالرغم من تأكید الكثیر من العلماء والباحثین أن ابن خلدون هو الرائد لهذه المیادین 

ومؤسسها إلا أنه في نظر الدكتور أوملیل: أن هذه السوسیولجیا قبل كل شيء كانت علم هذا 

مجتمع المدني الذي خلفته الطبقة الوسطى الغربیة بثورتها وإقامته على أنقاض النظام ال

القدیم، وكان هدف السوسیولوجیا هو إعادة تنظیم مجتمعها الجدید، إن أوغست كونت مثل 

سان سیمون ومثل دوركایم فیما بعد، یبررون جمیعا العلاقة بین میلاد هذا العلم الجدید 

  5.تي عرفتها أوروبا الغربیةوالأزمة الكبرى ال

                                           

  .52أحمد، قیمة الفكر الخلدوني بین مؤیدیه وخصومه لدراسة نماذج ،المرجع السابق، صسعودي   1
 .52، صالمرجع نفسه 2
  .52المرجع نفسه ص   3
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علي أوملیل عمل على نسبة التاریخ أو علم الاجتماع إلى الغرب  أنوهكذا یتبین لنا 

فقط، متناسیا الدور الكبیر لابن خلدون    قبل الغرب وریادته لهذه المیادین بالرغم من أنه 

ه وأسبقیته قبل اعترف أن لابن خلدون نصیبا في ریادة هذه المجالات لكن التقلیل من دور 

   الغرب في التأسیس كان واضحا

  م):1973-1889موقف طه حسین(

الذین انتقدوا ابن خلدون حیث وجه لهذا لأخیر جملة من  أهمیعد طه حسین من -

الإنتقادات فیما یخص نظریاته وفلسفته وهذا من خلال إعداده " أطروحة دكتوراه في العقد 

ة عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة وقد اعتمد فیها على الثاني من هذا القرن كتبها بالفرنسی

ومن أهم  1مجموعة من الأفكار شدیدة النقد بما كتبه ابن خلدون في العدید من القضایا

التي قدمها العلامة للعرب، إذ  الأوصافالأمور التي أعادها طه حسین على ابن خلدون 

تحقیر العرب والنیل من إنجازاته قصد بأقواله تلك  -ابن خلدون–"یرى طه حسین أنه أي 

 2".مما جعله یقرر بأنها لم تكن سوى حملة خاطئة في حقهم

كما یرى طه حسین كذلك أن أهم ما قدمه ابن خلدون "لیس وصفه لأسس علم الاجتماع 

خر حیث آتخطیط المدن، بل في مكان و ومنهج في فلسفة التاریخ الحضري، ومبادئ التربیة 

 الأخلاقحین یتكلم في المسائل السیاسیة وفي القراءة في السیاسة عن ته تعظم یقرأى أن طر 

  .3كانت إذا عهده ممتزجة بهما" نأوعلم الكلام والفقه بعد 

ومن هنا نجد أن طه حسین قام بحصر كل عبقریة العلامة ابن خلدون في مجال واحد 

د صال علما أو أمرا الرحمان ابن خلدون ق دبالغرم من أن العلامة عب ،وهو المجال السیاسي

  لم یفرج علیه. 

في ابتداعه  لصاحب المقدمة، وغمط لحقه فقارإهي " إنماوبالتالي فرؤیة طه حسین هذه 

لعلم جدید ولأول مرة كانت تتوفر منه شظایا وملحوظات جزئیة قبله، إلا أنه ابتكر منهج هذا 
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وقد أشرنا ، 1تماع الإنساني"العلم ونظم مسائله وأطلق علیه اسم دراسة العمران البشري والاج

رأینا أن  إذلهذه الفكرة في الفصل الأول من خلال حدیثنا عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة 

العلامة ابن خلدون كان مدركا أنه یؤسس لعلم جدید لم یسبقه في تأسیس هذا العلم أحد وإنما 

كعلم مستقل ویعبر ابن ما كان سائدا قبله كان إشارات متفرقة فقط ولیس هناك من قال به 

الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غریب  أن"واعلم  الآتيخلدون عن هذا بالقول 

 2".النزعة غزیر الفائدة أعثر علیه البحث وأدى إلیه الغوص

ویؤكد ابن خلدون في الكثیر من المواضع تأسیسه لهذا العلم فیقول كذلك "ونحن ألهمنا -

وهكذا قد أكده ابن  3نا على علم جعلنا سن بكره وجهینة خیره"االله إلى ذلك إلهاما وأعثر 

خلدون العدید من المرات على تأسیسه لهذا العلم لكن الدكتور طه حسین والكثیر من النقاد 

لفكر ابن خلدون ینفون نسبة هذا العلم له ودائما ما نسبوه إلى الغرب بالرغم من أن ابن 

   .یس بمدة لیس بالقصیرةخلدون كان سابقا قبل الغرب في التأس

ویتبین لنا أن طه حسین قام بنقد الفكر التربوي كذلك لابن خلدون إذ عمل على دمجه -

بحیث یذكر طه حسین العدید من كل المیادین التي قام بنقدها والانتقاص من قیمتها، مع 

اصرة، ومن ویقاربها مع العدید من النظریات المع القواعد التربویة التي قال بها ابن خلدون

خلال عرضه لبعض نظریات  ابن خلدون التربویة تبین له أنه "لا ریب في أن ابن خلدون لم 

  4عرضاً."یتعمق في بحث مسألة التربیة ولم یعالجها إلا 

وبالتالي كانت هذه أهم الانتقادات التي وجهها طه حسین لابن خلدون، ولا تزال هناك 

  .هها له في میدان الفلسفة والتاریخ وغیرهاالعدید من الانتقادات الأخرى التي وج
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  م): 1986-1896موقف محمد عبد االله عنان ( -3

یعتبر المؤرخ المصري محمد عبد االله عنان من بین الذین نقدوا ابن خلدون من خلال 

كتابه "ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري، وصف فیه ابن خلدون  بالكبریاء والطمع وحب 

  1س، وانتهاز الفرص".التقلب وشغف الدّ 

أن المؤرخ قد بالغ في تشویه صورة ابن خلدون، فأغلب الاتهامات التي وبهذا نجد   

وجهها عبد االله عنان للعلامة غالبا ما هي إلا انتقاص من قیمة ابن خلدون، فالعلامة یذكر 

كان  في سیرته أنه كان هو من كان محاط بالتقلبات والمكائد لدرجة أن هروبه من السیاسة

لهذه الأسباب ولطالما كان علمه الوحید حسب قوله هو التحصیل العلمي ولیس الطمع في 

  .السلطة أو الجاه وبالتالي نستنتج

أن محمد عبد االله عنان قد بایع في تسویته صورة ابن خلدون لدرجة أنه جرّد العلامة  - 

المقدمة إذ رأى أنها  لهذا نجد أن المؤرخ یثني على أسلوب، 2"من عروبته ووصفه بالبربري"

"تمتاز بروعة أسلوبها الأدبي وهي مثل على للتفكیر الناضج والابتكار الفائق، لكنه لا ینكر 

أن أسلوبها یتخلله الكثیر من الأخطاء، ویعید السبب في ذلك إلى أن نشأة ابن خلدون 

  3.البربریة وتثقفه بآداب المغرب والأندلس"

نه لأسلوب ابن خلدون وضعه في قالب النقد، وذلك ومن هنا نستنتج أنه حتى في تثمی - 

  كما رأینا من خلال حدیثه عن نشأة ابن خلدون، والتي وضعها بأنها نشأة بربریة.

  م)2010-1935موقف محمد عابد الجابري: ( -04

لقد عمل المفكر المغربي محمد عابد الجابري هو الآخر بنقد ابن خلدون في         

حیث وصفه في مقدمته بأنه خبر للاجتماع 4الصبیة والدولة بالتاریخ" كتابه" فكر ابن خلدون

الإنساني لكن بالرغم من اعتراف الجابري یتعلق ابن خلدون بتاریخ إلا أننا نجده یهاجمه هو 
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الآخر حیث یرى أن" صاحب المقدمة لم یعمد إلى كتابة التاریخ، بل إعادة كتابته فقط لمجرد 

  .1أو فقط من أجل تسجیل أخبار الدول" الصدفة أو بدافع التسلیة،

وهكذا یتبین لنا أن الجابري عمل على تقلیص دور ابن خلدون في مجال التاریخ، ولم 

یعطه حقه، بالرغم من أن ابن خلدون یوضح في مقدمته من خلال حدیثه على فضل التاریخ 

یعتمدون على  أنه حاول إعادة النظر في هذا المجال، فحسبه المؤرخون الذین سبقوه كان

مجرد نقل الأخبار ربما دون التأكد منها ویعطي مثالا عن أحد المؤرخین الذین سرد أمورا لها 

یقیم التاریخ على أساس صحیح  أنعلاقة ببني إسرائیل وبالتالي ابن خلدون حاول 

وموضوعي، لكن بالرغم من محاولته إلا أنه لم یسلم من النقد حتى من قبل الغرب كیف هو 

  ل مع الغرب.الحا

كما انتقده كذلك من ناحیة علم الاجتماع، حیث نجده یعارض كل من یقول أن "ابن 

خلدون سبق زمانه وتخطى عصره لیكون هو الرائد والمؤسس الحقیقي لعلم الاجتماع، قبل 

  2.عالم الاجتماع الفرنسي إمیل دوركایم"

ون بالرغم من إسهامه وهنا نجده ینفي على الأغلب نسبة علم الاجتماع إلى ابن خلد

السوسیولوجي، الذي تطرقنا لبعض نقاطه في الفصل التمهیدي، وعملنا على توضیح أهمیته 

كما عملنا كذلك على إبراز الجحود الذي لقیه ابن خلدون من قبل علماء الغرب، إذ عملوا 

أن العرب على نسبة هذا العلم لهم، لكن من خلال وقوفنا على بعض الآراء النقدیة، تبین لنا 

  كذلك هاجموا ابن خلدون وحاولوا تجردیه لقب عالم اجتماع أو حتى كرائد لفلسفة التاریخ.

هذا فیما یخص بعض الآراء النقدیة التي وجهت لابن خلدون من قبل العرب، وفیما یلي 

  سنقف على موقف نقدي من قبل العرب.

  موقف البارون دي سلان -

مقدمة ابن خلدون إذ "ألحق بترجمته للمقدمة عمل هذا المستشرف الفرنسي بترجمة 

فصل أن جیل العرب في الخلقة طبیعي) ( معجما لألفاظها، وفیما یتعلق الفصل الذي عنوانه

  3یقرر أن لفظ العربي الذي استعمله ابن خلدون وقد عنى به البدو والرحل"
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دون، كان من خلال هذا القول نستنتج أن نقد أو موقف البارون دي سلان من ابن خل-

یرمي إلى نفس ما ذهب إلیه طه حسین إذ أن هذا الأخیر اعتبر ابن خلدون قد قلل من قیمة 

العرب في حدیثه ووصفه لهم، نفس الأمر بالنسبة لهذا المستشرف وكأنه یرید أن یثبت فعلا 

  أن حدیث ابن خلدون عن العرب كان للتقلیل من شأنهم.

جهت لابن خلدون في مجال التاریخ وعلم هذا فیما یخص بعض الإنتقادات التي و -

الاجتماع، واعتبارا أن التربیة ظاهرة اجتماعیة عند ابن خلدون ستنال نفس النقد الذي لقیه 

علم الاجتماع، وأهم نقد وجه لها ما قاله طه حسین أن ابن خلدون لم یتعمق في حدیثه عن 

  التربیة.

ل أهمها أن ابن خلدون وقع في في مجال التربیة لع الانتقاداتكما وجهت له بعض 

 التناقض، فمن جهة رأى" إن تعلیم المتعلمین علمین في وقت واحد یشغل المعلمین ویعرضهم

للفشل والإحباط وذلك لأن عقل الإنسان محدود وغیر قادر على الإحاطة بأكثر من علم في 

  .1وقت واحد"

لعلمین وطرقهم، وهذا ومن جهة أخرى یقول بضرورة الرحلة للتعرف على جمیع مناهج ا

بطبیعة الحال لن یكون في علم واحد وإنما في عدة علوم، وبعیدا عن تعدد العلوم فتعدد 

المناهج لوحده یخلط على المتعلم الأمور وبالتالي لن یستطیع الإحاطة بجمیع طرق ومناهج 

  المعلمین

  الموجهة لأوغست كونت  الانتقادات -2

ت من بین الفلاسفة الذین حاولوا أن یصلحوا یعتبر الفیلسوف الوصفي أوغست كون  

الواقع الاجتماعي من خلال تأسیس فلسفة وصفیة، تقوم على أساس علمي واقعي وتعرف 

  عن كل ما هو میتافیزیقي وخیالي في جمیع جوانب الحیاة.

وكذلك تأسیسه لعلم الاجتماع كان من منطلق دراسة الوضعیة الاجتماعیة، إلا أنه 

  هو الآخر. الانتقاداتتعرض لحملة من 
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فهناك الكثیر من الباحثین والمفكرین عملوا على توجیه إنتقادات عدیدة لفلسفته 

الوضعیة، وبما أن التربیة عنده مستخلصة من هذه الأخیرة ستنال من نفس ذلك النقد، وفیما 

  یلي ستقدم بعض الآراء النقدیة التي وجهت له.

  ):2012- 1913موقف روجیه غارودي( -

الفیلسوف الفرنسي روجیه غارودي من أهم نقاد الفلسفة الوضعیة لعدة اعتبارات إذ  یعتبر

یرى أن "الفكر الوضعي مظهرا من مظاهر التأزم في الفكر الغربي وفي نفس الوقت سببا 

  1للأزمة التي تعاني منها الحضارة الغربیة المعاصرة"

لة في كونها" تعبیر عن روح ورغم إیجابیات الفلسفة الوضعیة في العصر الحدیث المتمث

هذا العصر التي طغت على الحضارة الغربیة، وهي الروح المادیة، التي ظهرت كنتیجة 

، إلا أن ما یعاب على الوضعیة بالنسبة لغارودي أو غیره من النقاد 2لتطور العلم الطبیعي"

والإنسان لیس أن "الفلسفة الوضعیة اختزلت الوجود فیما هو مادي، أي في الوجود الطبیعي، 

جزءا من هذا الوجود، ومن ثمة رأت أن مهمة العلم تقتصر على دراسة المادة/الطبیعة، 

  3وعلى التقصیر المادي الوضعي للظواهر، بما فیها الظواهر الإنسانیة"

ولم تتوقف سلبیات هذه الفلسفة هنا، وإنما "جعلت التقدم العلمي والحضاري رهین 

الوضعي، فكان ذلك التوجه إیذانا بانفصال العلم عن الحكمة  بالقطیعة مع التفكیر ما قبل

وعن المیتافیزیقا، وعن الدین، والأسطورة، والقیم، ومنذ ذاك دخلت علوم الإنسان في أزمة، 

  .4متأثرة بهذه الفلسفة الوضعیة"

والفلسفة الوضعیة یفصلها العلم عن كل المیادین قد بالغت في هذا، لأن الإنسان یعیش 

جتمع یؤثر فیه ویتأثر به وبالتالي سیادة باقي الأنظمة في المجتمع، ستؤثر على كل داخل م

أفراد هذا الأخیر والعلم لن یكون بإمكانه أن یرغم الجمیع على اتخاذ التفكیر العلمي السبیل 
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  .08، ص2018، 28العدد 15ة، مجبدیل، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة خنشل
  .08المرجع نفسه، ص  2
  .08المرجع نفسه، ص   3
  .09-08ص ، صالمرجع نفسه  4



فلسفة التربیة بین ابن خلدون  وأوغست كونت                                   الفصل الرابع:   

~ 117 ~ 

الوحید للحصول إلى الحقائق، فالإنسان في أي مجتمع كان لابد أن یجد نفسه بعیدا عن 

  الكثیر من الأمور. العلم في تفسیر

  ویحدد روجي غارودي سلبیات ونقائص هذه الفلسفة باختبارها بما یلي:

هذه الفلسفة حسب غارودي هي فلسفة مادیة "نظرت إلى موضوع العلم على الاختزالیة: 

أنه شيء مادي قابل للملاحظة الحسیة والتجریب، وقابل للقیاس والتقدیر الكمي، سواء تعلق 

لطبیعیة أو العلوم الإنسانیة، وما یهمنا هنا هو الأخیرة منها، أي علوم الأمر بالعلوم ا

  1الإنسان"

وهي بهذا قد عملت على حصر كل شيء في الجانب العلمي فقط، إذ" اختزلت هذه 

العلوم أبعاد الإنسان المختلفة التي تشكل إنسانیة الإنسان وتمیزه عن غیره من الموجودات 

  2.ادي، وبذلك أقصت وتجاهلت أبعاده المعنویة والكیفیة"في بعد واحد وهو البعد الم

  التشیؤ وفقدان المعنى: -

لطالما نظر كونت إلى الفلسفة الوضعیة أو العلم الوضعي على أنه الحل الوحید  

للفوضى العقلیة والأخلاقیة السائدة في المجتمع، وفي رأیه أن هذا "العلم هو مصدر كل 

لإنسان بالرؤیة السلیمة للأشیاء، وأنه سیحقق للإنسان السعادة قیمة، وأنه القادر على تزوید ا

  .3والتقدم، بالتحكم في الطبیعة، وتسخیرها لصالحه بل وهزیمتها تماما"

وهذا الاعتقاد الذي اعتمده كونت أو حتى أنصار الوضعیة فیما یخص العلم الوضعي 

 یة)، وثوقیة ودوغمائیةنتج عنه " تحول العلم إلى علمویة، أي إلى نزعة شمولیة(كلیان

(قطعیة)، ویعتبر غارودي تحول العلم إلى مذهبیة (إیدیولوجیا) شكل من أشكال الأصولیة 

باعتبار أن الأصولیة عنده هي نزعة قطعیة مذهبیة تمامیة دوغماتیة مغلقة تدعي امتلاك 

 4."بشتى الوسائل الآخرینالحقیقة المطلقة، ومن ثمة فهي تسعى إلى فرض منطقتها على 

  وهذا ما فعله أنصار المذهب الوضعي.

                                           

الشریف طوطاو، الفلسفة الوضعیة وأزمة علوم الإنسان من منظور "روجیه غارودي" نحو أفق فلسفي وإیستومولوجي   1

  .11ص ، المرجع السابق، بدیل، مجلة العلوم الاجتماعیة
  .11ص ،مرجع نفسهال  2
  13، صالمرجع نفسه   3
  .13المرجع نفسه ص  4
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حسب روجي غارودي تندرج "الفلسفة الوضعیة ضمن الفلسفات التبریریة  التبریر:

المحافظة وهي التي ترمي إلى المحافظة على الواقع وتبریر الأوضاع القائمة، على اعتبار 

س من ذلك أن هذه الأوضاع هي تعبیر عن تقدم العقل في حین یذهب غارودي على العك

إلى ضرورة التغییر بل الثورة على الأوضاع القائمة وعلى النموذج الثقافي والحضاري الغربي 

  1بكامله"

والمقصود هنا أن الفلسفة الوضعیة بقیت حبرا على ورق وحسب غارودي لم یحدث 

  التغییر الذي نادت به، وإنما بقیت أفكار كونت مجرد أفكار لم تطبق على أرض الواقع.

ذا حتى أفكاره التربویة ربما بقیت مجرد أفكار ولم تطبق، إضافة إلى أنه بالغ في وهك-

الرفع من قیمة العلوم الطبیعیة على حساب الآداب في مجال التعلیم، وهو بهذا أخذ عین 

  الاعتبار نزعته العلمیة متجاهلا الدور الكبیر الذي تلعبه باقي العلوم في تشكیل فكر الأفراد.

العدید من الانتقادات الأخرى فیما یخص فلسفته، إذ اعتبر العدید من  كما وجهت له

النقاد أن أفكار أوغست كونت" لا تستحق أكثر مما تستحق حكایات القصاصین الخرافیین، 

  2الذین یصنعون من الأوهام حكایاتهم"

ربة، ففي نظر هذا الرأي أن أوغست كونت "قد بهره أولا العلم القائم على الملاحظة والتج

فحصر فیه كل الحقیقة، وانتهى بفلسفته التي سماها واقعیة إلى ما انتهت إلیه الفلسفة المادیة 

، فحصره للحقیقة في الجانب العلمي فقط جعله یقصي العدید من الجوانب المهمة 3البحت"

  في حیاة الفرد.

الثانیة في  كما یبدو أنه وقع في التناقض فالبرغم من "أنه تحفظ بالنسبة إلى الغیبیات

المفاهیم الدینیة، فهو لم یثبتها ولم ینكرها، وذلك لأنه لم یجد في الأدلة المادیة من العلم 

القائم على الملاحظة والتجربة ما یقنعه بوجودها فسكت عنها، ولم یعول في أفكاره على 

  .4شيء منها "

                                           

الشریف طوطاو، الفلسفة الوضعیة وأزمة علوم الإنسان من منظور "روجیه غارودي" نحو أفق فلسفي وإیستومولوجي   1

  .16-15ص السابق،المرجع ،بدیل، مجلة العلوم الاجتماعیة
یوف في المذاهب الفكریة المعاصرة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، عبد الرحمن بن حسن حنبكة المیداني، كواشف ز   2

  .422، ص1991، 2بیروت، ط
  .422المرجع نفسه، ص   3
  422، صالمرجع نفسه  4
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قلل من شأن  كما یظهر تناقضه كذلك في جعله العقل خادما للقلب وهو بهذا یكون قد

الوضعیة القائمة على العلم وما یقتضیه من تجربة وملاحظة، وبما أن فلسفته التربویة جزءا 

  الدین والعلم جزء من فكره التربوي.  أنمن فلسفته الوضعیة ككل سیتطبق علیها هذا النقد بما 
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  جهت توصلنا في هذا المبحث إلى جملة من النتائج فیما یخص الآراء النقدیة التي و

  لكل من ابن خلدون وكونت نلخصها فیما یلي:

بالرغم من عبقریة ابن خلدون وإنتاجه العلمي الضخم إلا أنه لم یسلم من الإنتقادات -

فقد وجه له كل من علي أوملیل وطه حسین ومحمد عبد االله عنان ومحمد عابد الجابري 

خ وعلم الاجتماع، إذ عمل وكذلك الباروندي سلان مجموعة من الإنتقادات فیما یخص التاری

هؤلاء النقاد على تجرید ابن خلدون من صفة الریادة والتأسیس سواء لعلم التاریخ أو علم 

  الاجتماع.

  كما عمل أغلبهم على اتهامه بالطمع والاستغلال وتتبع مناصب الحكم. - 

أما فیما یخص فلسفته التربویة فقد ذهب طه حسین إلى القول بأن ابن خلدون لم  - 

  في نظریاته التربویة، بالرغم مما قدمه ابن خلدون. یتعمق

أما أوغست كونت فقد تم انتقاده هو الأخر بالرغم من الأفكار التي قدمها لإصلاح  - 

المجتمع، فنجد روجیه غارودي یقدم نقدا لادغا لفلسفة كونت الوضعیة وذلك لما تحتویه من 

  أزمة في المجتمع الأوربيسلبیات ونقائص، إذ یرى غارودي أن الفكر الوضعي یسبب 

  . وذلك لأن الفلسفة الوضعیة في نظره فلسفة مادیة مما جعل علوم الإنسان في أزمة
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  خلاصة: 

  من خلال انجازنا لهذا الفصل توصلنا إلى عدة نتائج نذكر أهمها:

یتفق كل من ابن خلدون وكونت في العدید من المسائل وذلك لتشابه نظرتهما  - 

أن كل منهما سعى إلى إصلاح الجانب التربوي بتجاوز الأنظمة التربویة الاجتماعیة، فنجد 

 السائدة في عصرهم.

كما تبین لنا كذلك أن كل منهما ربط التربیة بالمجتمع، لما للتربیة من دور في  - 

إصلاح الأفراد ومن ثم المجتمعات، إذ عمل كلاهما على الاهتمام بالمدرسة وتعلیم العلوم 

 خ.وتربیة الصغر...ال

 كما نجد كذلك تشابه واضح بین المنهج العلمي لكل منهما. - 

ونقاط الاتفاق هذه لا تمنع من وجود العدید من الاختلافات بین الفیلسوفین، اعتبارا  - 

أن كل منهما عاش في عصر وبیئة مختلفة عن الآخر، مما یجعل من أفكارهما تختلف 

 بشكل أو بآخر.

ب التي دفعت كل منهما لإنشاء علم الاجتماع توصلنا أنهما یختلفان من حیث الأسبا - 

  وكذا في تقسیمهما لموضوع هذا العلم. 

كما اختلفا في العدید من الأمور التربویة، لعل أهمها أن ابن خلدون لم یهمش تعلیم  - 

الآداب واعتبرها ذات فائدة، بینما اتجه كونت نحو الاهتمام بالعلوم الأساسیة التي افردها في 

 ا باقي العلوم.تصنیفه، مهمش

 أما عن الآراء النقدیة التي وجهت لهما فكانت عدیدة نذكر منها: - 

ملیل وطه حسین ومحمد عبد االله عنان ومحمد عبد الجابري أقام كل من علي  - 

والبارون دي سلان، بنقد ابن خلدون في العدید من جوانب فلسفته خاصة ما یخص علم 

لابن خلدون بالرغم مما  تأسیسهاهذه العلوم في الاجتماع والتاریخ، إذ نجدهم ینفون نسبة 

 قدمه في هذه المجالات.

 طه حسین أن ابن خلدون لم یتعمق في التربیة ولم یدرسها إلا عرضا. رأىكما  - 

أما عن كونت فهو الآخر تعرض للنقد من قبل العدید من الفلاسفة والمفكرین، فقد  - 

التي ه غارودي نقدا للعدید من الأمور نقدته المدرسة الفینومینولوجیة، كما قدم له روجی
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تخص فلسفته، إذ رأى غارودي أن فلسفته تحتوي على العدید من السلبیات والنقائص، وهذا 

  ما جعله یرى أن هذه الفلسفة سبب أزمة في المجتمع الأوروبي.
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  خاتمة: 

ة بغیة الوصول إلى عن الإشكالیة المطروح للإجابةسعینا من خلال انجازنا لهذا البحث 

أهم الأسس الفلسفیة للتربیة التي طرحها كل من ابن خلدون وكونت، والوقوف على نقاط 

  ذهبنا إلیه في ما یلي: الاتفاق والاختلاف في فلسفتهما التربویة، ونلخص ما

یعتبر الفیلسوف وعالم الاجتماع ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع وواضع  - 

 ن هدفه من تأسیس هذا العلم هو دراسة الظواهر الاجتماعیة.ومنهجه، وكا أسسه

انطلاقا من كون التربیة ظاهرة اجتماعیة، قام ابن خلدون بربطها بالمجتمع، إذ  - 

، وهذا ما یبدوا جلیا أفرادهجعلها وسیلة لتطور المجتمع ورقیه من خلال تطور فكر وتربیة 

 بازدهار الحضارة.من خلال حدیثه أن ازدهار العلوم وتقدمها مرتبط 

ركز ابن خلدون في مجال التربیة على تربیة الملكات لهذا اعتبر أن تكوین ملكة  - 

 لدى المتعلم من الأهداف التعلیمیة التي ینبغي على المعلم أن یحققها.

عمل ابن خلدون على نقد طرق التربیة والتعلیم السائدة في عصره، إذ اعتبرها عائقا  - 

الحفظ، الشدة على المتعلم، تعلم، ومن بین هذه الأمور ما یلي: التحصیل العلمي للم أمام

  واحد، الاقتصار على تعلیم القرآن وحده. كثرة المختصرات المؤلفة في العلم

تكون الملكة لدى المتعلم وذلك  أماملقد رأى ابن خلدون أن هذه الأمور عائقا  - 

 لسلبیتها الكثیرة التي اشرنا إلیها في البحث.

أن یقدم بدیلا للأمور التي قام بنقدها، وذلك من خلال طرحه للعدید ابن خلدون حاول       

من القواعد التربویة التي كان من شأنها إصلاح المنظومة التربویة في عصره، وهذه القواعد 

لا تزال صالحة لحل العدید من المشاكل التعلیمیة في عصرنا هذا نذكر منها: أن التعلیم 

، كما أكد على أهمیة قانون التدرج في التعلیم، وقد أولى أهمیة بالغة یكون بالمحسوس أولا

لتعلیم الصغر لما له من دور في تشكیل شخصیة المتعلم، ویضیف أنه لا بد من الرحلة في 

طلب العلم باعتبارها كمالا في التعلیم، كما ینهى عن خلط البدایات مع الغایات على المتعلم 

لك الإطالة في تدریس العلم وتقطیع مجالسه له نفس التأثیر السلبي بتعلیمه، وكذ إخلاللأنها 

  على تحصیل المتعلم.
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هذه بالنسبة للقواعد التي طرحها ابن خلدون والتي من خلالها یتم إصلاح الوضع التربوي 

  متى طبقت.

العقلیة السائدة في و  أما أوغست كونت فقد سعى إلى القضاء على الفوضى الأخلاقیة -

من خلال تأسیسه لعلم الاجتماع، وفلسفة الوضعیة التي هدفت إلى تجاوز الأنظمة مجتمعه 

  السابقة وبلوغ التطور العلمي سواءا من ناحیة النظم أو العلوم.

صلاح الوضع التربوي بتقدیم قواعد كان من شأنها أن إ خرالآحاول أوغست كونت هو 

  م إیجابي یخطو بالمجتمع نحو التقدم.تؤسس لتعلیو   لیم السلبيالتعو  تتجاوز أنظمة التربیة

أسس كونت فلسفته التربویة انطلاقا من حدیثه عن أهمیة الأسرة وحتى المرأة إذ نجده یؤكد 

على ضرورة الأسرة لهذا عمل على تحدید شروط تكوینها، وتكمن أهمیتها بالنسبة لكونت 

  كونها الخلیة الأولى في المجتمع الذي یمثل البناء الاجتماعي.

بصفة عامة تعتبر الأسرة المركز الأول الذي یتلقى فیه الفرد تربیته وتعلیمه بتلقیه و 

المبادئ الأساسیة التي  ستبنى علیها شخصیته، وتعلیم هذه الأمور یرجع بالدرجة و  القیم

الأولى إلى المرأة في نظر كونت باعتبارها المدرسة الأولى للأبناء، لهذا یرى كونت أنه لابدّ 

التعلیم الوضعي إلى المرأة قبل كل شيء لما لها من دور راجع في حكم القلب، لأن أن یوجه 

  هذا الأخیر مسؤول بدرجة كبیرة على صلاح الجانب الأخلاقي.

 الأخلاقتكمن أهمیة التربیة الأخلاقیة في صلاح الفرد وعلیه سیصلح المجتمع، لأن 

ذلك سیسود الاحترام بین أفراد في نظر كونت لا بد أن تتجه نحو الغیریة، وإن اتجهت ك

المجتمع ومن ثم یتحقق الانسجام فیه، لأن كونت یرى أنه متى توفرت هذه الأمور سیتم 

الأخلاقیة السائدة في المجتمع مما یؤدي إلى توجیه المجتمع و  القضاء على الفوضى العقلیة

العلمیة التي أقامها  أما عن التربیة نحو التقدم الذي بلغته الإنسانیة في المرحلة الوضعیة 

كونت على أساس تعلیم العلوم ویخص بالذكر العلوم الأساسیة التي قام بتصنیفها أراد من 

خلالها أن یطور العقل الإنساني وذكائه بصفة عامة، حتى یتمكن الإنسان من إیجاد القوانین 

  التي تحكم الظواهر الاجتماعیة، بدلا من إرجاعها إلى قوى خفیة غیر مرئیة.

معارفه على أساس الواقع من خلال  الإنسانفأوغست كونت هنا أراد أن یبني 

الخیال، ووصول الإنسان إلى و  المعارف السابقةو  الملاحظة والتجربة، ویبتعد عن التخمین
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هذه المرحلة یعني بلوغه المرحلة الوضعیة سیمكنه من مواكبة التطور العلمي الحاصل، 

حتى تكسبه من الوعي ما یكفیه بالتأقلم مع  الإنساند عقل تجد إنفالتربیة الوضعیة حاولت 

  محیطه الاجتماعي.

أقام كونت تصنیفه للعلوم على نحو تنازلي حسب درجة تعمیمها وصعودا حسب 

درجة تعقیدها، وتصنفیه هذا إنما یخضع لقانون الحالات الثلاث الذي یبرر التقدم الإنساني 

المرحلة المیتافیزیقیة، و  ورها بالمرحلة اللاهوتیةالذي تصل إلیه الإنسانیة من خلال مر 

 الإنسانوالهدف من تصنیف العلوم على أساس هذا القانون كان من اجل أن یبین لنا أن 

  التطور من خلال تلقیه العلوم والتربیة بصفة عامة.و  بحاجة للتقدم

بد على  أولى أوغست كونت أهمیة بالغة للتعلیم، لذا یرى أنه حق طبیعي للجمیع ولا

الدولة أن توفر لأولئك الذین لا یستطیعون دفع تكالیفه حتى یتسنى للجمیع تلقي المعرفة ولو 

من رغبته في التأسیس للتربیة العامة  انبثقتباطلاعهم على العلوم بصفة عامة، ورؤیته هذه 

المجتمع حتى یصلح بناء هذا الأخیر، فحسبه أن رقي المجتمع  أفرادیخضع لها جمیع 

  دمه ینبغي أن ینطلق من تربیة وتعلیم الشعب.وتق

ویضیف أنه لا بد من تلقي المتعلم تعلیم متكامل، بمعنى انه لا بد عن المتعلم أن ینهل 

بتصنیفه،  أدرجهاالعلوم، ویركز كونت هنا على العلوم الأساسیة التي و  من شتى المعارف

شرط  خرقواإلى تخصصهم قد  الذین لا یطلعون على بقیة العلوم بالإضافة نأوحسب كونت 

  من شروط تطورهم الفكري.

كونت ركزت على الجانب العلمي دون أن  أوغستوهكذا یتبین لنا أن التربیة عند  - 

تنسى الجانب الأخلاقي الذي یتكون لدى الفرد في الأسرة أولا، لان التربیة الأخلاقیة تساعد 

ام في المجتمع، ویعتبر الهدف الفرد على التأقلم مع محیطه الاجتماعي حتى یسود النظ

الأسمى من التربیة ككل عند كونت هو تحقیق التقدم الإجتماعي من خلال تطویر الجانب 

 .الأخلاقي لدى الفردو  العلمي
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النقدیة التي  والآراءأما عن نقاط الاتفاق والاختلاف بین كل من ابن خلدون وكونت  - 

 وجهت لهما نلخصها في ما یلي:

ن خلدون وكونت في العدید من المسائل من بینها: التشابه في لقد اتفق كل من اب - 

أن كلاهما أسس علم الاجتماع لدراسة الظواهر الاجتماعیة، وكلاهما  إضافةالمنهج العلمي، 

التربویة السائدة في  الأنظمة، إذ عمل كل منهما على تجاوز إصلاحیةنظر إلى التربیة نظرة 

 .الأنظمةك عصرهم وتقدیم بدیل جدید یحل محل تل

وفي الجانب التربوي دائما نادى كل من ابن خلدون وكونت بضرورة الاهتمام بتعلیم  - 

 مختلف العلوم وان یكون هذا التعلیم شاملا، حتى یساهم في تطویر الجانب الفكري للفرد.

أخرى ناتجة بالدرجة  أموروبالرغم من اتفاقهم في العدید من الأمور فقد اختلافا في  - 

لمرجعیة الدینیة لكل منهما، وكذا الاختلاف في بیئة وعصر كل من ابن خلدون الأولى أن ا

 على فكر الفیلسوف وتوجهه. تأثروكونت، فهذه الأمور 

اختلفا في الأسباب التي دفعت كل منهما في تأسیس علم الاجتماع،  أنهماكما نجد   - 

 وحتى في تقسیمهما لموضوع هذا العلم.

أعطى ظهر الاختلاف بینهما من ناحیة أن ابن خلدون أما من الناحیة التعلیمیة فی - 

 أهمیة لتعلیم الآداب لما لها من دور وفائدة في تشكیل معارف الفرد.

بینما نجد كونت أولى اهتمام كبیرا لتعلیم العلوم الأساسیة التي أوردها في تصنیفه  - 

أنهما تعرضا  مهمشا باقي العلوم، وبالرغم من طرحهما الإصلاحي في الجانب التربوي إلى

 للنقد، ومن بین أهم الانتقادات التي وجهت لهما نذكر باختصار.

د الجابري بد االله عنان ومحمد عابلقد قام كل من علي أوملیل وطه حسین ومحمد ع - 

والبارون دي سلان وغیرهم من النقاد بتجرید ابن خلدون من ریادته لكل من علم الاجتماع 

العلامة ابن خلدون بالعدید من الاتهامات المتمثلة في الطمع  والتاریخ، كما قام هؤلاء باتهام
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والاستغلال وغیرها من الصفات الوضیعة، كما قام طه حسین بنقد الجانب التربوي عند ابن 

 عرضا. عمق في التربیة ولم یتطرق لها إلاخلدون واعتبر أن هذا الأخیر لم یت

الأخیر ه غارودي، إذ أن هذا أما أوغست كونت فأهم نقد وجه له كان من قبل روجی - 

  أن الفلسفة الوضعیة قد سببت أزمة في علوم الإنسان وأزمة في المجتمع الأوروبي ككل.رأى 

وفي الأخیر نجد أن ابن خلدون في تأسیسه للتربیة بالرغم من إنطلاقه من تجاوز 

خلاقي، اعتبارا الأنظمة السابقة في مجالي التربیة والتعلیم، قد أولى أهمیة كبیرة للمجال الأ

  أن الأخلاق هي المنطلق الأول الذي به تستقیم تربیة الأفراد.

إضافة إلى أن مرجعیة ابن خلدون الدینیة هي ما حددت الاختلاف الأهم بین التربیة 

  عنده وعند كونت.
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  محمد عابد الجابري 114-121

  البارون دي سلان 115-116-122-128

  روجیه غارودي 117-121-122-129

 أبي حامد الغزالي 11

 إیمان ویل كانط 11-44

 دوركایم 15-115



 

 
 

 ماكس فیبر 15-16

 جون ستیوارتمیل 33

 سان سیمون 22

 ابن الهیثم 21

 الخوارزمي 21

 البیروني 21

 تیرجو 32

 كوندرسیه 32

 بیردان 32

 محمد بن أبي زید 62

 أوفید دكرولي 66

 كوسكوبرنی 79

 نیوتن 79-88

 لافوازییه 79

 روبرت هوك 79

 داروین 79

 ابن سینا 21

 محمد بن سحنون 62

 القابسي 62

 غالیلو 79

  



 

 
 

 

  قائمة المصطلحات

  

 Education  التربیة/التعلیم

  Philosophie de l’éducation  فلسفة التربیة

  Faculté  الملكة

  Positivisme  الوضعیة

  Méthode  المنهج

  Méthode Scientifique  نهج العلمي الم

  Classement des Sciences  تصنیف العلوم

  Sociologie  علم الاجتماع

  Statique  الإستاتیكا

  Dynamique  الدینامیكا

  

  قائمة المختصرات

  ترجمة  تر

  تعریب  تع

  تحقیق  تح

  دون طبعة  د.ط

  طبعة  ط

  مجلد  مج

  اریخ نشردون ت  د.ت

  دون بلد  د.ب



 

 
 

 

  


